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ملخص البحث:

يهـــدف بحث: )أحكام وأخلاقيات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في رعاية 
وتطبيـــب المريـــض نفســـيا، والآثـــار المترتبة عليـــه( إلى تقديـــم منظور 
شـــرعي يرتكز علـــى الدراســـات العلميـــة، وآراء العلمـــاء، والتمثيـــل لها؛ 
لتكويـــن صورة واضحة عـــن الاعتبارات الشـــرعية، والأخلاقيـــة المنوطة 
بها، وتحديد أهـــم الضوابط الأخلاقية تجاه الطبيب، والأخصائي النفســـي 
المســـتخدم للـــذكاء الاصطناعي في عـــاج المريض النفســـي، ومن في 
حكمـــه، وبيان مصالـــح ومفاســـد اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي في 
الطب النفســـي، ســـواء كان للتشـــخيص، أو العلاج، أو الرعاية، والموازنة 
بينهما، واســـتنباط الأحكام والقواعد الشـــرعية المرتبطة باســـتخدامات 
الذكاء الاصطناعي في الطب النفســـي، من خـــال اتباع المنهج الوصفي 
والتحليلـــي، وقـــد توصلـــت إلى عـــدة نتائـــج أهما: مشـــروعية اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي في تعامل الطبيب، والأخصائي النفســـي بشـــروط 
وضوابـــط ينبغـــي اعتبارهـــا شـــرعا، ســـواء للعـــاج، أو لدعـــم المريض، 
وتوصـــي الباحثـــة بــــتطوير تطبيقـــات للدعم النفســـي القرآني، وإنشـــاء 
عيـــادات رقمية شـــرعية، وتوظيف الـــذكاء الاصطناعي للتوعيـــة بالرقية 
وتعليمهـــا، ودمـــج العـــاج الدينـــي فـــي أنظمة ذكيـــة، وتصميـــم ألعاب 
إســـامية لعلاج الاضطرابات، وبرامـــج تأهيل مهنـــي افتراضي للمرضى.

الكلمـــات المفتاحيـــة: أحكام، أخلاقيات، اســـتخدام، الـــذكاء الاصطناعي، 
الآثار. النفســـي،  المريض  التطبيـــب،  الرعاية، 
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Abstract:

This research aims to present a Shariah-based perspective 
grounded in scientific studies and scholars› opinions to form 
a clear understanding of the legal and ethical considerations 
governing the use of artificial intelligence in psychiatric care. It 
identifies key ethical controls for psychiatrists and specialists 
utilizing AI in patient treatment, elucidates the benefits and 
harms of AI applications in psychiatry—whether for diagnosis, 
treatment, or care—and balances between them. The study also 
derives Shariah rulings and principles related to AI use in mental 
health through descriptive and analytical methodologies. Key 
findings include the permissibility of AI use by psychiatrists 
and specialists subject to specific Shariah-compliant conditions 
and controls for treatment and patient support. The researcher 
recommends developing applications for Quranic psychological 
support, establishing Shariah-compliant digital clinics, employing 
AI for ruqyah education and awareness, integrating religious 
therapy into intelligent systems, designing Islamic games for 
disorder treatment, and creating virtual vocational rehabilitation 
programs for patients. 

Keywords: Rulings, Ethics, Utilization, Artificial Intelligence, 
Care, Treatment, Psychiatric Patient, Implications.
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المقدمة

تتنامـــى قدرات الـــذكاء الاصطناعـــي العلاجية في خدمـــة المجال الصحي 
بشـــكل متســـارع، بما فـــي ذلـــك الطب النفســـي، حيـــث يقـــدم الذكاء 
الاصطناعـــي فرصـــاً واعـــدة لتحســـين فهمنـــا للاضطرابات النفســـية، 
وتطويـــر طـــرق جديـــدة للتشـــخيص، والعـــاج النفســـي، ســـواء فـــي 
التشـــخيص المبكر للأمراض النفســـية، أو في تقديم التوصيات العلاجية، 
أو الدعـــم النفســـي، ومن نِعَـــم الله تعالى أن مـــنَّ علينا بالعقـــل، وجعله 
منـــاط التكليف بالأحـــكام، والتصرفات الشـــخصية؛ ولمكانة هـــذا العقل 
وقيمتـــه الشـــرعية أحاطتـــه الشـــريعة الإســـامية بالحقـــوق والأحكام 
التي تحميـــه، وتحفظه مما يفســـد صاحبـــه؛ ومنعا أو تخفيفـــا من وقوع 
بعـــض المحاذيـــر الأخلاقية في الوقـــت الحاضـــر، أو المحتمـــل وقوعها 
مســـتقبلا بســـبب اســـتخدام الآلة في العلاج النفســـي؛ وتأطيرا للأحكام 
والقواعد الشـــرعية المنوطة بتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في مجال 
الصحة النفســـية، والطب النفســـي، التـــي تعتمد على تقنيـــات متقدمة، 
مثل: تعلـــم الآلة، وتحليـــل البيانات الكبيـــرة؛ لتقديم تشـــخيصات دقيقة، 
وتوفيـــر خطط عـــاج مخصصـــة، وجميعها تحتـــاج إلى أحـــكام وضوابط 
ه لدراســـة  شـــرعية مقننة؛ لذا فقـــد عزمت على كتابـــة هذا البحث الموجَّ
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في مجال الطب النفســـي، واســـتعراض 
ســـلبيات وإيجابيات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في الطب النفســـي، 
وتحليلها من وجهة نظر الشـــرع؛ ومن ثَمَّ تحديـــد الأخلاقيات والضوابط 

لها.  المخصصة  الشـــرعية 

الدراسات السابقة: 
بعد البحـــث والاســـتقصاء وجدت عـــددا من الأبحـــاث التـــي تتحدث عن 
المســـؤولية القانونيـــة الطبيـــة، العامـــة، وليســـت الشـــرعية المتعلقة 
بموضوع أحكام اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لرعايـــة وتطبيب المرضى 

النفســـيين، ومن تلك الدراســـات: 
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المســـؤولية المدنيـــة عـــن الأضـــرار الناشـــئة عـــن اســـتخدام الـــذكاء ◄	
الاصطناعـــي في مهنـــة الطبيب الآلي، ســـالم، ســـلمى )2022( جامعة 

الإمارات، رســـالة ماجســـتير.
المســـؤولية الجنائية عـــن أخطاء تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، نعيجات، ◄	

أحمـــد )2020( جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رســـالة ماجســـتير.
 تناولت دراســـة المســـؤولية القانونية لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي ◄	

لمهنة الطب والجناية بشـــكل عام، ولم تتحدث عـــن الأحكام الفقهية 
لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي لرعاية وتطبيب المريض نفســـيا.

أحـــكام المســـؤولية القانونية للروبـــوت الطبي، علي، زينب مســـعود. ◄	
)2021(، رســـالة ماجســـتير. جامعة الإمـــارات، وتحدث عن المســـؤولية 
القانونيـــة للروبـــوت الطبي ولم يتطـــرق للأحكام الفقهية لاســـتخدام 

النفســـي. للمريض  الروبوت 
أثـــر تطبيق الـــذكاء الاصطناعـــي والـــذكاء العاطفي على جـــودة اتخاذ ◄	

القرارات، فاتن صالح، 2009، جامعة الشـــرق الأوســـط، الأردن، رســـالة 
ماجســـتير، وهو موضوع متعلـــق بعلم الإدارة والتســـويق.

أهمية الدراسة:
الضوابـــط .1	 بأهـــم  النفســـي،  الطـــب  فـــي  والمختـــص  الفقيـــه  تمـــد 

والأخلاقيـــات المتعلقة باســـتخدامات الذكاء الاصطناعـــي في الطب 
. لنفسي ا

معرفة الوســـائل الشـــرعية لحماية الممارس الصحي من المسؤولية .2	
والقانونية.  الشرعية 

تفعيل قواعـــد حفظ الكليـــات الخمس المتعلقة بحفـــظ حياة وصحة .3	
نفسيا. المريض 

بيـــان الحلـــول المشـــروعة لرعايـــة المرضـــى العقلييـــن، وعلاجهـــم .4	
النفســـي.

التأكيـــد على صلاحيـــة الشـــريعة الإســـامية، وتطبيـــق أحكامها على .5	
الحـــوادث المســـتجدة والمعاصرة.
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أهداف الدراسة:
تقديـــم منظور شـــرعي يرتكز علـــى الدراســـات العلميـــة وآراء العلماء .1	

والتمثيـــل لهـــا؛ لتكويـــن صـــورة واضحة عـــن الاعتبـــارات الشـــرعية 
بها. المنوطـــة  والأخلاقيـــة 

تحديد أهـــم الضوابـــط الأخلاقية تجـــاه الطبيب، والأخصائي النفســـي .2	
المســـتخدم للـــذكاء الاصطناعـــي في عـــاج المريض النفســـي، ومن 

فـــي حكمه.
بيان مصالح ومفاســـد اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي في الطب .3	

. لنفسي ا
اســـتنباط الأحكام والقواعد الشـــرعية المرتبطة باســـتخدامات الذكاء .4	

النفســـي. الطب  في  الاصطناعي 

منهج البحت، وإجراءات الدراسة: 
الـــذكاء  لتطبيقـــات  الوصفـــي  المنهـــج  علـــى  قائمـــة  الدراســـة  هـــذه 
الاصطناعـــي في الطـــب النفســـي، كمـــا تعتمد علـــى المنهـــج التحليلي 
لمصالح ومفاســـد اســـتخدامات الذكاء الاصطناعي في الطب النفســـي.

مشكلة الدراسة: 
تبحـــث هـــذه الدراســـة فـــي الأخطـــاء الشـــرعية المحتملة مـــن تطبيق 
الممـــارس الصحـــي للـــذكاء الاصطناعـــي علـــى المريض نفســـيا، ووضع 
الأحـــكام والضوابـــط الشـــرعية؛ لتفـــادي هذه الأخطـــاء، وإيجـــاد الحلول 

الشـــرعية لها بعـــد الوقـــوع فيها.

خطة البحث:
المبحث الأول: التعريف بالطب والمرض النفســـي، والذكاء الاصطناعي 

النفسي. المرض  وأقسام  النفسي، 
المبحـــث الثاني: اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي في الطب النفســـي 

للمريـــض ورعايته.
المبحـــث الثالث: إيجابيات وســـلبيات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
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رعايـــة وعلاج المريض نفســـيا والموازنـــة بينهما.
المبحـــث الرابع: أحـــكام وأخلاقيات تطبيـــب المريض النفســـي، ورعايته 

المترتبة عليه. بالذكاء الاصطناعـــي، والآثـــار 
الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي  الأخلاقيـــة  الاعتبـــارات  الخامـــس:  المبحـــث 

النفســـي. للعـــاج  الاصطناعـــي 
الخاتمة، وتشمل النتائج والتوصيات:

فهرس المصادر والمراجع.



109

المبحث الأول: 
التعريـــف بالطـــب والمـــرض النفســـي، والـــذكاء الاصطناعي 

النفســـي، وأقســـام المرض النفســـي،

وفيه عدة مطالب:

)Psychiatry(: المطلب الأول: تعريف الطب النفسي
هو: دراســـة العمليـــات العقليـــة، الطبيعية وغير الطبيعية، ســـواء كانت 

تطورات معرفية، أو ســـلوكية 1.
وهو فـــرع من فـــروع الطب، يركـــز في تشـــخيص وعـــاج الاضطرابات 
الصحية العقلية )النفســـية(، وعلـــى عكس العلاج النفســـي الذي يعتمد 
بنحـــو أساســـي علـــى التواصـــل اللفظـــي، غالبًا ما يُســـتخدم فـــي الطب 
النفســـي العلاجات الطبية، مثـــل: الأدوية، والأجهزة لعلاج المشـــكلات 

منها2.  التخفيف  أو  النفســـية، 
   )Psychotherapy( :وأما العلاج النفسي السلوكي

فيُشـــار إليـــه غالبًـــا باســـم العـــاج بالـــكلام، وهو نهـــج علاجي يســـاعد 
الأفراد في فهم المشـــكلات النفســـية التـــي يعانونها، وكيفيـــة إدارتها. 
وهـــذا العـــاج فعال بنحو خـــاص في الكشـــف المبكر عـــن الاضطرابات 
النفســـية وعلاجهـــا من خـــال المناقشـــة وفهـــم المشـــاعر، والأفكار، 

والســـلوكيات لـــدى المرضى3.

المطلب الثاني: التعريف بالمرض النفسي:
أولا: التعريـــف بالمرض النفســـي:  تعـــددت تعاريف المرض النفســـي 
باعتبـــار مـــدارس علـــم النفـــس، وكونـــه إمـــا بســـبب خلل عضـــوي في 

1- كمـــال الدســـوقي، »الطب العقلـــي والنفســـي«، 15؛ »الذكاء الاصطناعـــي في مجال الصحة النفســـية«، 26 
./https://aitnews.com ،2024 نوفمبـــر

397 .Bailliere`s Nurses` Dictionary, Weller, & Wells, p

2- الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية، مرجع سابق.

3- الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية، مرجع سابق.
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الدمـــاغ، أو بيئـــي، أو اجتماعـــي4، ويجمع ذلـــك تعريف الجمعيـــة الأمريكية 
للأطباء النفســـانيين بأنه: القصور الواضح في القدرات النفســـية العامة، 
والســـلوك الكيفي، المعبر عنه بالمهارات الكيفيـــة: العلمية، الاجتماعية، 

.5 لشخصية ا
إن لفظة المرض النفســـي والعقلـــي لم تكن معروفة ســـابقا، وإنما عُبر 

عنهـــا بلفظ: الجنون، أي: زوال العقل، أو فســـاد فيه6. 
وعـــرف الفقهـــاء الجنـــون بأنـــه: »زوال العقـــل أو ضعفـــه، أو اختلاله«، 
وهذا التعريف يشـــمل الجنـــون والعته وغير ذلك من الحـــالات المرضية 
والنفســـية التـــي تـــؤدي لانعـــدام الإدراك، وقيـــل: هو: )وصـــف يؤثر في 
فهم خطـــاب الشـــارع يقتضي إســـقاط التكليف عن المخاطـــب به جزئيا 

أو كليا، بشـــكل مؤقـــت أو دائم(7.
ثانيـــا: علاقة النفس بالجســـد والـــروح: إن العقـــل إذا صاحبه اضطراب 
في الوظائـــف المعرفية، أثر ذلك على الإدراك؛ فيصاب الجســـد بالمقابل 
باضطـــراب، كصعوبـــة فـــي المشـــي، والتعـــب، والهـــزال، وغيـــر ذلـــك؛ 
لوجـــود ارتباط وثيق بيـــن العقل والجســـم8، وكذلك الجانـــب الروحي؛ إذا 
لم يســـتخدمه الإنســـان اســـتخداما صحيحـــا؛ أصيب بالعاهـــات الأمراض 
الحســـية والنفســـية9؛ ولذلك يجب على الطبيب النفســـي أن يلم بتأثيرات 

الثلاث10.  المترابطـــات  هذه 

المطلب الثالث: التعريف بالذكاء الاصطناعي النفسي:
أولا: الـــذكاء الاصطناعـــي: هو: فـــرع من فـــروع علم الحاســـوب، يُعنى 

4- زيمور، »المدخل إلى التحليل«، ص220؛ دسوقي؛ الطب العقلي والنفسي، 15. 

5- (AAMR) American psych.com 

6- ابـــن منظور، »لســـان العـــرب«، مادة نفـــس، 6: 232 – 236؛ مـــادة: جنن؛  محمـــد النجار، وآخـــرون، »المعجم 
.141  :1 جنن،  مادة:  الوســـيط«، 

7- انظـــر: ابن بدران، »نزهـــة الخاطر العاطـــر«، 1: 136؛ ابن النجار، »شـــرح الكوكب المنير«، 1: 483؛ »شـــرح مختصر 
.179  :1 الروضة«، 

8- كمال الدسوقي، »الطب العقلي والنفسي«، 17.

9- سعد جلال، »في الصحة العقلية«، 42؛ عماد عبد الرزاق، »الأعراض والأمراض النفسية«، 41.

10- انظر: كمال الدســـوقي، »الطب العقلي والنفســـي«، 18؛ عبد الرحمن العيسوي، »الإســـام والعلاج النفسي«، 
.33-32
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بتطويـــر الآلات، والبرمجيـــات التـــي تتمتـــع بقـــدرات تحليليـــة، وتفكيرية 
تُشـــابه إلـــى حد كبيـــر القـــدرات الذهنية للإنســـان11.

ثانيـــا: التعريف باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في الطب النفســـي: 
هو اســـتخدام أدوات الآلـــة الذكية في تحليـــل بيانات متقدمة لتحســـين 
عمليـــة تشـــخيص الاضطـــراب العقلـــي، وتحديـــد إســـتراتيجيات العلاج، 

ومراقبـــة فعاليـــة وطرق العـــاج النفســـي، وتقييمها12.
ثالثـــا: التعريـــف باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي رعايـــة وتعزيز 
الصحة النفســـية:  يـــراد به: اســـتخدام الأخصائي النفســـي أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي العـــاج التحليلـــي، والســـلوكي، وتتبـــع تقـــدم العـــاج 
النفســـي، وتقديـــم دعـــم أفضـــل للمرضـــى، وتحســـين طـــرق معالجة 
المشـــكلات النفســـية الشـــائعة، مثل: القلـــق والاكتئـــاب، والصدمات، 

العلاقات13. فـــي  والصعوبـــات 

المطلـــب الرابع: أقســـام الأمراض النفســـية، وتطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي لها:

اختلفـــت تقســـيمات الأمراض النفســـية باختـــاف المدارس النفســـية 
والمعاهـــد الطبيـــة، ومجمل التقســـيم أن الاضطرابات النفســـية يمكن 

إدراجهـــا في ثـــاث مجموعات:
اختلالات ذات أصل نفسي، وتتضمن:.1	

	a. الاختـــالات العصابيّـــة: وهي انحراف نفســـي، وظيفـــي، بدون تلف
فـــي تركيب المـــخ، ولا ينتج عنـــه اختلال عضوي، كالشـــكوك، وعصاب 
الصدمة، والوســـاوس القهريّة، والقلق، وتوهم المـــرض، والاكتئاب، 

ومعهـــا يكون المريـــض واعيا بمعاناته مـــدركا لها14.
	b. الاختلالات النفسجسميّة: وهي اســـتجابات أجهزة الجسم الحسية

للتأثيـــرات النفســـية، وظهـــور الأعـــراض المرضـــي؛ فيصاب الجســـم 

./https://aitnews.com ،2024 11- »الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية«، 26 نوفمبر

./https://aitnews.com ،2024 12- »الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية«، 26 نوفمبر

./https://aitnews.com ،2024 13- »الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية«، 26 نوفمبر

14- زيمور، »المدخل إلى التحليل النفسي«، 349؛ العيسوي، »الإسلام والعلاج النفسي«، 7.
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بالأمراض الحســـية.
	c الاختـــالات الُخلقيّـــة: تتعلـــق بالانحرافـــات الجنســـيّة، والإدمـــان، .

والمريـــض يـــدرك خطـــأه بفعلتـــه لكـــن يصعـــب عليـــه الإقـــاع عنها.
والحـــالات الســـابقة قد يســـاعد فيها الـــذكاء الاصطناعـــي كثيرا، عن 	•

طريق الكشـــف المبكـــر، والرعاية، والدعم النفســـي.
	d. الاختـــالات الذهانيّة: انحراف، غالبا ما يكون بســـبب تلف في تركيب

المـــخ، يفقـــد المريـــض اســـتبصاره بالواقـــع، ويعيش مع هواجســـه 
وتخيلاتـــه، مثل: فصام الشـــخصية، والاكتئـــاب الحاد15.

وأمـــا الهوس، وذهـــان الشـــيخوخة، ونحوها، فهـــذه الحالات يصعب 	•
تطبيـــق اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي عليهـــا في الوقـــت الحالي 
نظرا لخطـــورة الآثـــار الناتجة عن التشـــخيص، أو العـــاج الخاطئ لها، 
ويمكـــن الاســـتفادة منه بالكشـــف المبكـــر، واقتراح العـــاج ومتابعة 

 .16 تطوره
اختـــالات ذات أصل عضـــوي: كبعض أنـــواع الالتهابـــات، والصدمات .2	

العضوية، والتقدم في السّـــن المؤثرة في العقـــل، التي يمكن علاجها 
بعد إجراء التحاليـــل، والفحوصات ومعرفة الســـبب منها.

التأخر أو التخلـــف العقلي: وهو قصور، وتراجع عقلي دون المتوســـط؛ .3	
نتيجة اختـــالات في النمو، يصاحبه اثنين أو أكثر من مجالات الســـلوك 

السوي، كــــرعاية الذات، والمهارات الاجتماعية، ونحوها17.
والـــذكاء الاصطناعـــي يفيـــد هـــذه الحـــالات عن طريـــق ســـرعة تحديد 
وتشـــخيص المشـــكلة، واقتراح الدواء والعلاج المناســـب، والمســـاعدة 

الســـلوكي. العلاج  تعزيـــز  في 

15- انظـــر: عبد الرحمن العيســـوي، »الإســـام والصحة النفســـية«، 183؛ علـــي محمود، »النفس في الإســـام«، 
.68-66

16- انظـــر: طـــارق حبيـــب، »العلاج النفســـي والعـــاج بالقـــرآن«، 77؛ عماد عبد الـــرزاق، »الأعـــراض والأمراض 
.125 النفسية«، 

17- مختـــار حمزة، »ســـيكولوجية ذوي العاهات والمرضـــى«، 310؛ وليد خليفة، »الاتجاهـــات الحديثة في التربية 
.89 الخاصة«، 
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المبحث الثاني: 
اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي فـــي الطب النفســـي للمريض 

ورعايته،

وفيه عد مطالب:

المطلب الأول: تشـــخيص وقيـــاس الـــذكاء الاصطناعي للمرض 
: لنفسي ا

والنفســـية  العقليـــة  الأمـــراض  بقيـــاس  التعريـــف  الأول:  الفـــرع 
 : ومعاييرهـــا

	A. أ‌- تعريـــف قياس الأمراض العقلية والنفســـية:  هـــو: المنهج الذي
يمكن استخدامه لدراســـة الســـلوك العقلي، أو الذهني الشاذ؛ وذلك 
لتشـــخيص الحالة المرضية النفســـية المحددة، والوصول إلى وســـائل 
العـــاج الممكنـــة، أو إصـــدار تقريـــر الحالـــة المطلوبـــة مـــن القضـــاء 
المتعلقـــة بالأحوال الشـــخصية، كمعرفـــة قصد الجناية فـــي الجريمة 

مـــن عدمها18.
	B.:جـ- معايير القياس العقلي التشخيصي

	1 قياس الأمراض النفســـية )الإدراك والانفعالات(: أي: الاختلالات .
المزيلة لـــإدراك، كالأفعال اللاشـــعورية، وتناقض الشـــخصية، ونحو 

ذلك، المؤثرة في الإرادة مع ســـامة الإدراك19.
	2 قيـــاس حـــالات التأخـــر العقلـــي: أي: انخفـــاض فـــي نســـبة ذكاء .

الطفـــل التي تتـــراوح مـــا بيـــن )50-70(20، ويبـــدأ بدرجة بســـيطة يكون 
فيها قادرا على متابعة الدراســـة، والاســـترزاق لكنه بطيء، أو بدرجات 
فـــوق المتوســـطة، ويتميز فيهـــا المريض بأنـــه غير قادر علـــى حماية 

18- انظـــر: عبد الرحمن العيســـوي، »علم النفس الشـــرعي«، 124، 216؛ عبد القادر فرج وآخرون، »موســـوعة علم 
.175 النفس«، 

19- انظر: عبد الرحمن العيسوي، »الإسلام والعلاج«، 55، 118.

20- انظر: وليد خليفة، »الاتجاهات الحديثة في التربية الخاصة«، 87.
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.2 1 نفسه
• ولا يتوقف تشـــخيص التأخر العقلـــي على قياس الـــذكاء فقط، ولكن 	

على النضج الاجتماعـــي أيضاً، والفروق الفرديـــة، ونحوها22.
• وهنا تظهـــر أهمية الـــذكاء الاصطناعي في بيان التشـــخيص الدقيق، 	

وقيـــاس حالـــة المريض نفســـيا بعـــد تحليل وجمـــع التاريـــخ المرضي، 
للمريض. والبيئـــي  والاجتماعي، 

	C. د: ضوابـــط القيـــاس التشـــخيصي: يجب الحـــرص على عـــدم تزييف
البيانـــات، والالتـــزام بالحـــدود القانونيـــة، والمحافظـــة علـــى الســـرية، 
وتأثيرهـــا علـــى ســـلوك  البيئيـــة، والاجتماعيـــة،  الظـــروف  ودراســـة 

المريـــض23. 

الفرع الثاني: تشخيص الذكاء الاصطناعي للمريض نفسيا: 
أظهـــر القيـــاس بالـــذكاء الاصطناعـــي نجاحا أكبر وأســـرع مـــن القياس 
المعتمـــد علـــى التخميـــن المعتمد علـــى القـــراءات والتحليـــات اليدوية، 
وأجهزة القيـــاس في تشـــخيص الاضطرابات النفســـية، والحصول على 
رؤى جديـــدة حول أنماط الســـلوك والعواطف التي قد تكـــون غير مرئية 

بالطـــرق التقليديـــة، وبيان ذلـــك فيما يلي:
يمكـــن للأطبـــاء والمعالجيـــن النفســـيين تقييـــم الأعـــراض، والتاريخ، .1	

والســـلوك، ومعالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة )NLP(، وتحليـــل النصـــوص 
والعبـــارات، التـــي قد تشـــير إلـــى الاكتئـــاب، أو القلق، أو اضطـــراب ما 
بعـــد الصدمـــة )PTSD(، ونحوها، والكشـــف المبكر عـــن الاضطرابات 

 .2 4 لنفسية ا
دعـــم العـــاج الشـــخصي والمخصـــص: حيـــث يمكـــن لبرامـــج الذكاء .2	

الاصطناعـــي تتبـــع التقـــدم الذي يحـــرزه المرضـــى، وتقديـــم توصيات 

21- انظـــر: حامد زهران، »الصحة النفســـية«، 406-407؛ ســـعد جلال، »في الصحة العقلية«، 300. وكان تقســـيم 
ترمـــان )Terman( )1916( إلى عهد قريـــب هو المتفق عليـــه في أمريكا وغيرها . 

22- انظر: سعد جلال، »في الصحة العقلية«، 303.

23- Forensic Psychology, Wrightsan,L.S., P33

24- انظـــر: »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفســـية«، 29 ســـبتمبر com.https://www.arb6 ،2024؛ 
/https://virtualpsy.org ،2024 الذكاء الصناعي وتأثيره على الصحة النفســـية: فوائـــد وأضرار«، 25 مـــارس«
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مخصصة بناءً على اســـتجابتهم للعلاج. مثل Ellie، وتقديم استشارات 
نفســـية قائمة على تفاعـــل الفيديو، وتقـــوم بتحليل تعبيـــرات الوجه، 
ونبرة الصـــوت لمتابعة التغيرات في الحالـــة العاطفية للمريض، وهذا 
مفيـــدًا في تشـــخيص الأعـــراض الخفيـــة التي قـــد لا يتـــم ملاحظتها 

بســـهولة خلال جلســـات العلاج النفســـي التقليدي25. 
يمكـــن للذكاء الاصطناعـــي تحليل البيانـــات البيومترية، مثـــل تعبيرات .3	

الوجه، ونبـــرة الصوت، وأنماط النـــوم، عن طريق الكاميـــرات، وأجهزة 
الاستشـــعار المتقدمـــة التـــي تحلـــل التعبيـــرات العاطفيـــة، ومراقبة 

تقـــدم العـــاج، وتعديل الخطـــط العلاجية26. 

المطلب الثاني: علاج وتأهيل المريض نفسيا:
الفرع الأول: العلاجات الدوائية.

تحســـين العلاج، والعـــاج الذاتي: باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في .1	
تحليـــل البيانـــات الشـــخصية، ونتائـــج علاجات ســـابقة، يمكـــن تحديد 
المناســـبة للمرضـــى، كالعـــاج  أنـــواع الأدويـــة والعلاجـــات  أفضـــل 

الســـلوكي والمعرفـــي27. 
تحليـــل البيانات الجينيـــة؛ لتحديد الأدويـــة الأكثر فعالية، والأقـــل تأثيرًا .2	

مريض28.  لـــكل  جانبيًا 
توفـــر بعـــض التطبيقـــات الذكيـــة برامج علاجيـــة تعتمد علـــى العلاج .3	

الســـلوكي المعرفـــي )CBT(، أو تماريـــن وإرشـــادات للعـــاج الذاتي29.  
برمجـــة الذكاء الاصطناعـــي المرتبط بعقـــل المريض نفســـيا؛ لإعادة .4	

تذكـــر المريض النفســـي لصـــور أو أصوات قديمـــة، أو ترديـــد كلمات 
إيجابيـــة لتحفيزه علـــى عملها، وذلك عـــن طريق حقن رقاقـــات النانو 

com.https://www.arb6 ،2024 25- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر

./https://mentalines.com ،»26- »استخدامات الذكاء الصناعي في الصحة النفسية

https://acforai. ،2024 27- يوســـف إبراهيم، »دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الطب النفسي«، 14 ديســـمبر
com؛

com.https://www.arb6 ،2024 28- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر

https://acforai. ،2024 29- يوســـف إبراهيم، »دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الطب النفســـي«، 14 ديسمبر
com
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المدمجة في المـــخ، أو عن طريق النواقل العصبية المستشـــعرة بين 
والبشـــري30. الاصطناعي  الذكاء 

الفرع الثاني: العلاج التأهيلي، وينقسم إلى:
الأول: العلاج النفســـي التحليلـــي:  وهو: إعادة تكيف الفرد مع نفســـه، 
ومع البيئـــة، وذلك بأن يقوم المريض بســـرد أفكاره للإخصائي النفســـي 
الاصطناعـــي، وإخراج مشـــاعره المكبوتة، التـــي تؤثر في نفســـيته، بحيث 

يمكن تحليلهـــا ومعالجتها31.
الثانـــي: العـــاج الســـلوكي: يقـــوم على أســـاس محـــو، أو إزالـــة عادات 
متعلمـــة بشـــكل خاطئ، وغـــرس عـــادات إيجابيـــة لتحل محـــل العادات 
الســـلبية، ويتحقـــق ذلك عـــن طريـــق ربـــط، أو اقتـــران العادة الســـيئة 
ببعض المشـــاعر الضارة؛ ليكرهها الإنســـان ويبتعـــد عنها، والعكس في 

الترغيب للشـــيء الحســـن 32.
الثالث: العلاج الإنســـاني والعاطفـــي: يمكن اســـتخدام التمثيل الخيال 
الموجه، الـــذي يقدمه الذكاء الاصطناعي في العـــاج بالإيحاءات الذهنية، 
وربطهـــا بالتاريخ المرضي للمريض نفســـيا؛ لخلق أحـــداث وصور محاكية 
لواقع المريض نفســـيا؛ لإخراجه من أزمته العاطفية، والعلاج الإنســـاني 
فيـــه ربط الحوار مع الربت على جســـد المريض، أو لمـــس اليد أو والعناق، 
لأجل تنفيس المشـــاعر، أو التهدئة33، وهذه لا أتصـــور تطبيقها العلاجي 

حاليا مـــن قِبَل الروبوت.
ويمكن الاســـتفادة من الـــذكاء الاصطناعـــي في العـــاج العاطفي: عن 
طريـــق التطبيقـــات الداعمـــة للمريض نفســـيا، بإيجاد حلول لمشـــكلاته 
العاطفية، ســـواء باللعـــب، أو التدريب، أو عن طريق المحادثة المباشـــرة، 
أو عـــن طريـــق الروبوت الـــذي يعـــزز دور الشـــريك، أو الصاحـــب الودود 

.https://twazun.org ،2025 30- »الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي: آفاق أخلاقية وعملية«، 24 مايو

31- انظر: أحمد عكاشة، »الطب النفسي المعاصر«، 222؛ رمضان القذافي، »علم النفس الإسلامي«، 129.

32- انظر: الإسلام والعلاج، العيسوي، ص49.

33- انظر: جودت شـــاكر محمود، »المدخل الإنســـاني في العلاج والإرشـــاد النفســـي«، الحـــوار المتمدن، العدد 
.141540=http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid ،2008 2349، 21 يوليـــو



117

للمريض نفســـيا، ومهمتـــه ملازمة المريـــض، والتكلم معه، وتســـليته، 
ويقتـــرح تزويده برامـــج هادفة34.

الرابع: العـــاج المعرفي والروحانـــي:  هو: عدد من العمليـــات الذهنية؛ 
لمســـاعدة المريض على تصحيح أفكاره السلبية، ومعتقداته اللاعقلانية، 
التـــي يصاحبهـــا خلـــل انفعالـــي، وســـلوكي، وتحويلهـــا إلـــى معتقـــدات 
يصحبهـــا ضبط انفعالي وســـلوكي، ومن الأفكار الخاطئـــة التي ينتج عنها 
الاستنتاج التعســـفي35، وهذه المعالجة مرتبطة بشـــكل مباشر بتعاليم 
الديـــن الإســـامي، والمنهج الروحاني بشـــكل عام، فهـــي المخرج الوحيد 
لمثل تلك الاعتلالات النفســـية، ويمكن للـــذكاء الاصطناعي تغطية هذا 

الجانب بشـــكل كبير.

المطلـــب الثالث: رعاية الـــذكاء الاصطناعي للمريض نفســـيا عن 
والمراقبة: الوعي  نشـــر  طريق 

يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي كوســـيلة دعم فكـــري، وتوجيـــه إعلامي، 
وتوعوي مهـــم للتعريـــف بحقيقة المرض النفســـي، ومعانـــاة المريض 
نفســـيا، ويبيـــن لـــه وســـائل علاجـــه36، وكذلـــك التوعيـــة بشـــأن كيفية 
الاســـتعانة بالكوادر المهنية المختصة، والممارسات الاجتماعية الشرعية 
الصحيحـــة للعلاج، كإرشـــاده إلى للنـــكاح إذا ظهر حاجة المريض نفســـيا 
للنـــكاح، كمـــا يقوم بإرشـــاده لحرمـــة الزنا، وارتـــكاب الفواحـــش، وكذلك 
حث المريـــض على القيام بجميـــع الواجبات المنزلية والشـــرعية، خصوصاً 
أداء الصلـــوات الخمس بخشـــوع وطمأنينـــة، وحثه على تـــرك المعاصي، 
والتوبة، ونحو ذلك من مســـببات الأضرار النفســـية، والجسدية، وتعليمه 
المهارات الحياتية، والســـلوكيات، والآداب الإســـامية الحسنة التي يجب 
أن يراعيهـــا الأهـــل في تعليـــم وتوجيه مرضاهـــم النفســـيين؛ لأن هذه 
الآداب تبعد وســـاوس الشـــيطان، وتقرب من الرحمن، وتهذب العقل، 

com.https://www.arb6 ،2024 34- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر

http://www.almualem.net/saboora/ ،2003 35- داليـــا مؤمن، »العلاج المعرفي«، مجلـــة المعلم، 6 نوفمبـــر
.29745=showthrea/php?t

./https://mentalines.com ،»36- »استخدامات الذكاء الصناعي في الصحة النفسية
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وسلوك الإنسان37.
ويمكـــن تحقيق ذلك من خلال المراقبة المســـتمرة، عـــن طريق الأجهزة 
القابلـــة للارتـــداء، مثـــل: تطبيقـــات الهواتـــف، أو الأجهزة الذكيـــة38 التي 
تعطـــي المريـــض خصوصية أكثر، ومع مـــا تقدمه من مســـاعدة وتوجيه 
للمريـــض دون تململ، أو ســـخرية، أو انفعال39، وغير ذلـــك من المتابعة 

شؤونه40.  يتولى  لمن  المســـتمرة 

37- انظـــر: مقداد يلجن، »علـــم النفس التربوي«، 84؛ نادر الزيـــود، »تعليم الأطفال المتخلفيـــن عقليا«، 104؛ ابن 
مفلح، »الآداب الشرعية«، 3: 164-154.

38-ســـامح فؤاد، »الذكاء الاصطناعـــي في علم النفس: هل يمكنه إنقـــاذ صحتك العقليـــة؟«، 24 فبراير 2025، 
.ai-in-psychology.html/02/2025/https://blog.emiratesnoor.com

39- انظر: عماد عبد الرزاق، »الأعراض والأمراض النفسية«، 68.

saaid.net/ ،40- حســـان شمســـي باشـــا، »الدليل الطبـــي للمريض في شـــهر الصيام«، موقع صيـــد الفوائـــد
htm.231/mktarat/ramadan؛ إبراهيـــم بـــن حســـن الخضيـــر، »مرضى الفصـــام المزمن.. قدراتهـــم العقلية 

والنفســـية لا تؤهلهـــم لأن يصوموا!«، جريـــدة الرياض، العـــدد 15411، 24 ســـبتمبر 1421هـ.
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المبحث الثالث:
إيجابيـــات وســـلبيات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي رعاية 

وعـــاج المريـــض نفســـيا والموازنـــة بينهما:

المطلب الأول: إيجابيات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في رعاية 
وعلاج المريض نفســـيا والترجيح بينها:

يمكـــن في هـــذا المطلب الإشـــارة إلـــى أهم إيجابيـــات اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي رعاية وعـــاج المريض نفســـيا، ومـــن أبرزها:

تحسين التشخيص وجودة الرعاية الصحية..1	
تحســـين العلاج، والتنبـــؤ بالأزمات النفســـية، وتقديم الدعـــم الفوري: .2	

يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي تحديـــد أفضـــل أنـــواع العلاج المناســـبة 
للمرضـــى41. وتقديـــم ردود مخصصـــة لحالتهم في عند فقد الإســـناد 
الطبـــي المباشـــر42. مثل: روبـــوت: »تِـــس«Tess، الموجـــود على مدار 
الســـاعة دون الحاجة إلى الانتظار لمواعيد مع المعالجين النفسيين43. 
كمـــا أنـــه يفيـــد للمرضـــى الذين يشـــعرون بالخجـــل من التحـــدث مع 
معالج نفســـي بشري؛ وقد أشـــارت إحدى الدراســـات إلى أن ما يقرب 
 mHealth من 70٪ مـــن المرضى ينفتحـــون أكثر أثناء اســـتخدام تطبيق

أكثـــر من انفتاحهـــم للعلاج وجهـــاً لوجه44. 
انتشـــار روبوتـــات الدردشـــة المدعومـــة بالـــذكاء لاصطناعـــي، مثل: .3	

تطبيقات )Wysa و FDA( المعتمدة؛ لتخفيف النقص في مستشـــاري 
الصحـــة العقليـــة فيما يتعلق بحـــالات تعاطـــي المخدرات45.

/https://mentalines.com ،»41- »استخدامات الذكاء الصناعي في الصحة النفسية

com.https://www.arb6 ،2024 42- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر

https://www. ،2023 43- »مخـــاوف من اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في العـــاج النفســـي«، 10 مـــارس
1603834/skynewsarabia.com/technology

./https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 44- »العلاج بالذكاء الاصطناعي«، 4 فبراير

https://www. ،2023 45- »مخـــاوف من اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في العـــاج النفســـي«، 10 مـــارس
1603834/skynewsarabia.com/technology
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تحسين البحث العلمي، والتقليل من الأخطاء الطبية46..4	
الدقـــة العاليـــة والموضوعيـــة فـــي التشـــخيص المبكـــر47، والمتابعة .5	

الفوريـــة المســـتمرة48 دون تحيـــز بشـــري 49. مع  اخفـــاض واضح في 
التكلفـــة العلاجيـــة، وربمـــا كانـــت في بعـــض الحـــالات مجانية 50. 

تحســـين المهـــارات الاجتماعية، بروبـــوت علاجي للأطفـــال المصابين .6	
بالتوحد، كروبـــوت )ووش(51.  

معالجو الذكاء الاصطناعي صبـــورون بلا حدود، لا يتعبون أو ينزعجون، .7	
كالمرضـــى المنومين في المستشـــفى، الذين يحتاجـــون إلى من يقوم 

على ترفيههم، ومتابعتهم، والاســـتماع لهم حين يشاؤون52.
الاســـتفادة مـــن الـــذكاء الاصطناعي في العـــاج الســـلوكي الجماعي، .8	

وفـــق المنظـــور الإســـامي؛ لإخـــراج المريـــض نفســـيا مـــن معاناته 
النفســـية؛ باتبـــاع برنامـــج متخصص لدمجه فـــي المجتمـــع، والتي ثبت 
علميـــا بأن أكثر وأســـرع المرضـــى النفســـيين علاجا هم الذيـــن خرجوا 
من عزلتهـــم، واختلطـــوا اجتماعيـــا، وأن الأشـــخاص الاجتماعيين هم 

أقل عرضـــة للتعـــرض للاضطرابات النفســـية.

المطلب الثاني: ســـلبيات الذكاء الاصطناعي فـــي رعاية وتطبيب 
نفسيا: المريض 

من أبرز السلبيات التي وقفت عليها الباحثة:
للطـــب .1	 الأميركيـــة  الجمعيـــة  تقـــدر  حيـــث  الخصوصيـــة53،  انعـــدام 

/https://mentalines.com ،»46- »استخدامات الذكاء الصناعي في الصحة النفسية

47- سعد جلال، »في الصحة العقلية«، 326.

https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 48- »العلاج بالذكاء الاصطناعي«، 4 فبراير

49-  »الـــذكاء الاصطناعـــي والطـــب النفســـي: هل يمكن للأنظمـــة الذكية تقديم دعم نفســـي فعـــال؟«، 21 
/https://freetech.tech/ai أكتوبـــر 2024، 

https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 50- »العلاج بالذكاء الاصطناعي«، 4 فبراير

51- »الـــذكاء الاصطناعي والطب النفســـي: هل يمكن للأنظمة الذكية تقديم دعم نفســـي فعـــال؟«، 21 أكتوبر 
/https://freetech.tech/ai ،2024

52- عبد الرحمن العيســـوي، »الإســـام والعـــاج«، 67؛ عمر شـــاهين، »تمريض الأمـــراض النفســـية«، 20؛ وليد 
خليفـــة، »الاتجاهات الحديثـــة في التربيـــة الخاصة«، 149.

com.https://www.arb6 ،2024 53- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر
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النفســـي أن هناك أكثر مـــن 10 آلاف تطبيـــق يتم تداولهـــا، أغلبها غير 
قانوني54. كما أظهـــرت الأبحاث أن بعض تطبيقـــات الهواتف الذكية 
المســـتخدمة فـــي العـــاج النفســـي -وغيـــره- شـــاركت البيانـــات مع 

أطـــراف تجاريـــة ثالثة دون الإفصاح بدقة بشـــكل مســـبق55.
قصـــور الأمـــان لحماية المريـــض من أخطـــاء تشـــخيص وأداء الذكاء .2	

 . عي صطنا لا ا
مـــا زال الذكاء الاصطناعـــي يفتقر إلـــى الدقة وموثوقية التشـــخيص، .3	

فعلـــى الرغم من فعاليته فـــي تقديم التوصيات، إلا أنـــه لا يمكنه دائمًا 
فهم التعقيدات النفســـية البشـــرية، والتفســـير المعمق لما يعيشه 
المريـــض، وتشـــمل الفجـــوة في فهـــم الســـياق الثقافـــي، وصعوبة 

تفســـير المشـــاعر مما قد يؤدي إلى تفســـيرات غيـــر دقيقة56.  
الـــذكاء الاصطناعـــي، .4	 المســـتخدمة فـــي  الخوارزميـــات  التحيـــز فـــي 

فالبيانات التـــي تم تدريب النظـــام عليها إذا كانت تحتـــوي على تحيزات 
معينـــة، فـــإن النتائـــج التي يقدمهـــا النظام قـــد تكون متحيـــزة -أيضًا- 
لبعض فئـــات المرضى، مما يعـــزز الفجوات الصحيـــة القائمة بدلًا من 

 .5 7 تقليصها
الاعتمـــاد المفرط على التكنولوجيـــا؛ فالاعتماد الكامـــل عليه قد يقلل .5	

مـــن التفاعـــل البشـــري الضروري فـــي العلاج النفســـي، الـــذي يلعب 
دورًا حاســـمًا في بنـــاء الثقة، وتقديـــم الدعم العاطفي البشـــري58. 

تحديـــات تتعلق بالمســـؤولية، والمســـاءلة فـــي حالة حـــدوث خطأ، أو .6	
تقديـــم توصية غير صحيحة مـــن قبل تطبيق الـــذكاء الاصطناعي، من 
يتحمـــل المســـؤولية؟59 وكذلـــك التحديـــات التقنية، والتكلفـــة ترتبط 

https://enterprise.press/ar/ النفســـية؟«،  المشـــكلات  عـــاج  الاصطناعـــي  للـــذكاء  يمكـــن  »هـــل   -54
https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 26/04/2021/؛ »العـــاج بالذكاء الاصطناعـــي«، 4 فبرايـــر/stories

https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 55- »العلاج بالذكاء الاصطناعي«، 4 فبراير

/https://virtualpsy.org ،2024 56- »الذكاء الصناعي وتأثيره على الصحة النفسية: فوائد وأضرار«، 25 مارس

com.https://www.arb6 ،2024 57- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر

com.https://www.arb6 ،2024 58- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر

com.https://www.arb6 ،2024 59- »تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية«، 29 سبتمبر
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بتنفيـــذ التكنولوجيـــا الذكية فـــي الصحة النفســـية؛ لأنها مكلفـــة ماديا60.
وتدنـــي .7	 التكنولوجيـــا61،  علـــى  والاعتمـــاد  الاجتماعيـــة  العزلـــة  زيـــادة 

المســـتوى العلمـــي والمهـــاري لـــدى الأخصائيين النفســـيين في حال 
اعتمادهـــم عليـــه بشـــكل شـــبه الكلي62.

المطلـــب الثالـــث: الموازنـــة بيـــن إيجابيات وســـلبيات اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الرعايـــة والطب النفســـي:

بالمقارنـــة بيـــن ســـلبيات وإيجابيـــات اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
الرعايـــة، والطب النفســـي، تظهر زيـــادة المصالح على المفاســـد، وبيان 

ذلـــك من عـــدة أوجه:
عدم تســـجيل ســـلبيات خطـــرة، أو مؤذية للنفـــس والعضـــو، إذ تفيد .1	

نتائـــج الدراســـات بعـــدم وجـــود نتائـــج خطيـــرة تُعـــزى إلى اســـتخدام 
روبوتـــات الدردشـــة )لم يتضـــرر أحد بســـببها(. والأدلة غالبًـــا ما تكون 
ذات جـــودة متوســـطة، ولا يـــزال مجـــالًا تجريبيًـــا، وليس بديـــاً مثبتًا 

التقليدي63. للعـــاج 
الســـلبيات الواردة يمكـــن تفاديها بوضع الضوابط والقيود الشـــرعية، .2	

والعقوبـــات الرادعـــة لهـــا، خاصة فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة الخصوصية، 
والتحقق من التحيزات، وحماية المســـتخدمين مـــن الأذى، وبيان ذلك 

الرابع. المبحـــث  في 
أفادت الدراســـات العلمية المســـجلة غلبـــة المصالح على المفاســـد، .3	

ومـــن ذلك: 
	F دراســـة منظمة الصحـــة العالمية: تناولـــت الدراســـة التحديات

المتعلقـــة باســـتخدام الـــذكاء الصناعي فـــي البحث النفســـي، بما في 
ذلك تحليـــل البيانات الســـلوكية، والعاطفية للمرضى؛ لتحســـين دقة 
التشـــخيص والعلاجات النفســـية، وكيف يمكـــن للـــذكاء الصناعي أن 

https://twazun.org ،2025 60- »الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي: آفاق أخلاقية وعملية«، 24 مايو

61- »الذكاء الصناعي وتأثيره على الصحة النفسية: فوائد وأضرار«، 25 مارس https://virtualpsy.org ،2024/؛

62- »الذكاء الصناعي وتأثيره على الصحة النفسية: فوائد وأضرار«، 25 مارس https://virtualpsy.org ،2024/؛

https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 63- »العلاج بالذكاء الاصطناعي«، 4 فبراير
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يجعـــل العلاج النفســـي أكثـــر قابلية للوصـــول، وأقل تكلفـــة، وكيف 
يمكـــن أن يحســـن العلاجـــات، ويســـاعد في تدريـــب الأطبـــاء الجدد، 
وتشـــير الأبحاث إلـــى أن تقنيات التعلـــم العميق يمكـــن أن تكون أداة 
واعـــدة لتشـــخيص، وتصنيف المرضـــى الذين يعانون مـــن اضطرابات 
نفســـية مثل الاكتئاب، من خـــال تحليـــل البيانات العصبيـــة، وبيانات 

الكهربائي64. الدمـــاغ  تخطيط 
	F قامت دراســـة تجريبية حديثة علـــى 63 معالجاً بقـــراءة نصوص

جلســـات علاجيـــة، وتخميـــن مـــا إذا كان »المعالـــج« بشـــرياً أم ذكاء 
اصطناعـــي. خمن المعالجون بشـــكل صحيح فقـــط حوالي 53.9٪ من 
المـــرات حتى أنهم صنفوا الجلســـات التي يقودها الـــذكاء الاصطناعي 
أعلـــى جـــودة فـــي المتوســـط، )بالطبـــع، هـــذا لا يعنـــي أن الـــذكاء 
الاصطناعـــي يفهـــم أو يهتـــم حقًا كما يفعل الإنســـان - لكنـــه يُظهر 

إلـــى أي مدى وصلـــت التكنولوجيـــا في محـــاكاة محادثـــات العلاج(65. 
	F التجـــارب العشـــوائية المنضبطـــة لروبـــوت الدردشـــة النصيـــة

 ،» Tessو»تيس  Woebot»العلاجية، وهـــو نظام يســـمى: »واوبـــوت
يســـتخدم تقنيات العلاج المعرفي الســـلوكي المعرفي، تم اختباره على 
شـــباب بالغين، يعانون من الاكتئاب والقلق. تحدث المشـــاركون مع 
التطبيـــق على هواتفهـــم لمدة أســـبوعين تقريبا، فأظهـــروا انخفاضًا 
ملحوظًـــا في أعـــراض الاكتئاب لديهـــم، على مقيـــاس PHQ-9، وهو 
مقيـــاس اكتئـــاب قياســـي، مقارنـــة بمجموعة ضابطـــة قـــرأت كتابًا 

إلكترونيًـــا عـــن الاكتئاب فقط.
	F أظهـــرت نتائـــج وإحصائيـــات فعاليـــة النمـــاذج المختلفـــة فـــي

تحســـين خدمـــات الصحـــة النفســـية، كمـــا يلـــي66:

64- AI is changing every aspect of psychology. Here’s what to watch for, by: Zara  Abrams, July ,1 
2023.
 https://www.apa.org/monitor/07/2023/psychology-embracing-ai
Artificial intelligence and machine learning in mobile apps for mental health: A scoping review, 
Madison Milne-Ives, Emma Selby, Published: August 2022 ,15, https://doi.org/10.1371/journal.
pdig.0000079

https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 65- »العلاج بالذكاء الاصطناعي«، 4 فبراير

https://twazun.org ،2025 66- »الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي: آفاق أخلاقية وعملية«، 24 مايو
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ويمكـــن من خـــال مـــا ذكـــرت -آنفـــا- القـــول بجـــواز اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي، وذلك: مـــن خلال التكامـــل الصحيح والمتـــوازن بين تدخل 
الـــذكاء الاصطناعـــي، والطـــب النفســـي التقليـــدي، خاصـــة فـــي توفيـــر 
الدعم الفوري؛ لســـهولة الوصـــول إليه، والقـــدرة على تحمـــل التكاليف، 
والمســـاعدة الخالية من وصمة العـــار، مع الحاجة إلـــى التعاطف والخبرة 

والتواصـــل الإنســـاني، وليـــس كبديل صريـــح للعـــاج المتخصص67.

https://abby.gg/ar/mental-health ،2025 67- »العلاج بالذكاء الاصطناعي«، 4 فبراير

معدل التحسنمعدل الاستجابةالنموذج

70%80%الروبوتات العلاجية

75%85%العلاج النفسي عن بعد
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المبحث الرابع: 
أحـــكام وأخلاقيـــات تطبيـــب المريض النفســـي، ورعايتـــه بالذكاء 

عليه: المترتبـــة  والآثار  الاصطناعـــي، 

الـــذكاء  اســـتخدام  لحكـــم  الشـــرعي  التأصيـــل  الأول:  المطلـــب 
الاصطناعـــي فـــي تطبيـــب ورعايـــة المريـــض نفســـيا، 

وينقسم إلى فرعين:
الفـــرع الأول: أن الأصـــل فـــي التـــداوي واســـتعمال أدوات العلاج، هو 
الإباحـــة حتى يظهر ســـبب للمنـــع والتحريم، فأحـــكام العـــاج تتعلق بما 
تـــؤول إليه من مصالح ومفاســـد، والقاعدة الشـــرعية تقول: )الوســـائل 

لها أحـــكام المقاصـــد(، وقال : »أنتـــم أعلم بأمـــر دنياكم«68.
وعليـــه، فيجوز الاســـتعانة بأدوات الـــذكاء الاصطناعي للرعايـــة والعلاج، 
طالمـــا أنهـــا مباحة المصـــدر، ولا تفضـــي به لفعـــل محرم، أو ضـــرر بالغ 
وتأكـــد نجاحها. لقولـــه  : »عباد الله تـــداووا ولا تداووا بحـــرام«69، وقوله: 

»لا ضـــرر ولا ضرار«70.
وقد ذكر العلمـــاء أن الأدوية الحســـية نوعان: منها ما تلقـــاه الناس من 
الشـــرع، ومنهـــا ما تلقـــوه من التجـــارب، فما تلقـــاه الناس من الشـــرع، 
فمثـــل التداوي بالعســـل، وعلينا أن نؤمـــن بصحته، وأما مـــا تلقاه الناس 
مـــن التجارب فهي الأدوية الحســـية، وهـــو كل ما تمت الاســـتفادة منه 
بالتجـــارب، وهذا اســـتعماله مبـــاح وجائز متى مـــا كانت به منافـــع راجحة، 
ولم يترتب عليه مفاســـد عظيمة، وواجب الطبيـــب أن يجتهد في العلاج 

لـــه المريض71.  بألطف وأحســـن ما يتقبَّ

68- رواه مســـلم في صحيحـــه، 1836/4، بـــاب وجوب امتثال مـــا قاله شـــرعا دون ما ذكره من معايـــش الدنيا، 
كتـــاب الفضائل، عن أنـــس بن مالك رضـــي الله عنه.

69- رواه مســـلم في صحيحـــه، 2151/5، عـــن أبي هريرة رضي الله عنه، بـــاب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شـــفاء، 
رآه. كتاب 

70- رواه الحاكـــم في المســـتدرك على الصحيحين: 2 :66، عن أبي ســـعيد الخدري رضي الله عنـــه، قال الحاكم: 
»هذا حديث صحيح الإســـناد على شـــرط مســـلم ولم يخرجاه«.

71- محمـــد بـــن العثيمين، »الأمراض النفســـية«، المجلة العربية، العـــدد 32، 1425هــــ، ص 35؛ وانظر: ابن مفلح، 
.346  :2 الشرعية«،  »الآداب 
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واســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي للمريض نفســـا يؤثر في الحكـــم جوازا أو 
منعـــا، بالاعتماد على نســـبة نجاحه من عدمهـــا، وقد أشـــار الفقهاء إلى 
أنـــه إذا اجتمعت مصالح ومفاســـد فـــإن أمكن دفع المفاســـد، وتحصيل 
المصالـــح فعلنا ذلـــك، وإن تعذر الجمـــع، فإن رجحت المصالـــح حصلناها، 
ولا نبالـــي بارتـــكاب المفاســـد، وإن رجحت المفاســـد دفعناهـــا ولا نبالي 

بفـــوات المصالح72.
الفـــرع الثاني: الأصـــل حرمة المســـاس بالأدمـــي، كما قـــال  في حجة 
الـــوداع: »ألا إن الله حـــرم عليكم دماءكـــم وأموالكم،كحرمـــة يومكم هذا، 
فـــي بلدكـــم هـــذا فـــي شـــهركم«73، إلا إذا تحققـــت المصلحـــة الراجحة، 

والضـــرورة تقدر بقدرهـــا74، لتقديـــم العلاج والـــدواء له.

المطلب الثاني: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي التشخيصي: 
ذكـــر الأطبـــاء أن الـــذكاء الاصطناعـــي التشـــخيصي قد تـــم تطبيقه في 
الحالات البســـيطة، وغيـــر المعقدة، وكانـــت التجارب ناجحـــة، ولم يترتب 
عليهـــا ضرر يذكـــر؛ ولذا فهو جائز فيمـــا تمت المصادقة عليـــه طبيا كونه 
مفيـــدا، كحالات الاكتئـــاب البســـيط، والرهـــاب، واضطرابات الســـلوك، 
أما فـــي الحالات المعقـــدة، والذهانيـــة: كالفصـــام والاكتئـــاب الحاد، فلا 
يجـــوز اســـتعماله لعـــدم تطبيقهـــا حاليا، وخوفا من ســـوء التشـــخيص 
والعواقـــب. وعليه؛ فـــإذا ثبـــت نجاحها جاز ذلك، بشـــرط عـــدم الاعتماد 
الكلـــي علـــى التشـــخيص الآلي، وعـــدم اســـتعجال الطبيب النفســـي في 
التشـــخيص إلا بعد مراجعة أدوات التشـــخيص ونتائجه، وسجل المريض، 
وظروفـــه الخارجية، ويجـــب أن يكون تحت إشـــراف لجنة طبية مباشـــرة 
مـــن متخصصيـــن، ومراعـــاة الاحتياطـــات الكفيلـــة بمنـــع تدهـــور حالـــة 

.75 المريض

72- انظر: ابن عبد السلام، »القواعد الصغرى«، 1: 47.

73- رواه البخاري في صحيحه، 1598/4عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، باب حجة الوداع، كتاب الحج.

74- عبد الرحمن السيوطي، »الأشباه والنظائر«، 84.

75- وائـــل هندي، »الأدوية النفســـية كلها مخدرات تســـبب الإدمان«، مجلة مجانين، 23 أغســـطس 2003، وانظر: 
طارق حبيب، »العلاج النفســـي والعـــاج بالقرآن«، 361.
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المطلـــب الثالـــث: حكم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي التوعوي 
والإرشادي:

يجوز الاســـتعانة بالذكاء الاصطناعي؛ لنشـــر الوعـــي والمعرفة بالمرض 
النفســـي، وآثـــاره، ووســـائل علاجـــه الناجحـــة، بـــل قـــد يكون مســـتحبا؛ 
فمســـتوى قناعـــة المريض بـــدواء معين قد تؤثـــر في درجة اســـتجابته، 
ويســـاعد الطبيـــب فـــي تحديـــد الـــدواء المناســـب لحالة المريـــض، مثل 

البـــروزاك، والولســـترال، وغيره76.
وقد تكون الأنـــواع الأخرى من العلاج )كالســـلوكي والجماعـــي والروحي( 
أكثـــر فائدة من العقـــار رغم عدم كلفتهـــا، كاضطرابات القلـــق والرهاب 
الاجتماعي، وبعض أنواع الاكتئاب77؛ ولذا فإن تســـخير الذكاء الاصطناعي 
قد يعالج أمراضا نفســـية بدون تدخل دوائي، ويســـاند الأخصائي النفسي 
في عمله المزدحم. ولا يجوز لشـــركات الدواء اســـتغلال ضعف المريض 
في نشـــر دعايات عشـــوائية عن الأدوية عن طريق الـــذكاء الاصطناعي، 
وإنمـــا ينبغي الاســـتفادة من تشـــخيصاته فـــي تطوير الأدوية النفســـية 

المفيـــدة، لقوله  »عباد الله تداووا ولا تـــداووا بحرام«78. 

المطلـــب الرابـــع: أحـــكام تتعلـــق بالمريـــض النفســـي وذويه عند 
الاصطناعي: الـــذكاء  اســـتخدام 

إن المـــرض النفســـي يعتبـــر مـــن البلاء الـــذي أمرنا الشـــرع فيـــه بالصبر 
ابِرِينَ{]البقـــرة:155[، وقال  : »ما  ـــرِ الصَّ والاحتســـاب، قال تعالى: }وَبَشِّ
يُصِيـــبُ الْمُؤْمِـــنَ من وَصَـــبٍ ولا نَصَـــبٍ ولا سَـــقَمٍ ولا حَزَنٍ حتـــى الْهَمَّ 

ئَاتِهِ«79. ـــرَ بِهِ من سَـــيِّ ـــهُ إلا كُفِّ يُهَمُّ
ويترتب على ذلك، معرفة عدة أحكام:

76- انظر: وليد سرحان، »الاكتئاب«، 122.

77- إبراهيـــم بن حســـن الخضير، »العلاج النفســـي بأنواعه.. لماذا لـــم ينجح في العالم العربي؟«، 21 ســـبتمبر 
333308=http://www.alzaker.com/vb/showthread.php?p،2010

78-ســـبق تخريجه. وانظـــر: جمال الجـــار الله، »العلاقة مع شـــركات الأدويـــة«، مؤتمر الفقه الإســـامي الثاني 
)قضايـــا طبية معاصـــرة(، جامعة الإمام محمد بن ســـعود، الريـــاض، 1431هـ، المجلـــد 5، ص 4347.

79- رواه مســـلم في صحيحـــه، 1992/4، باب ثـــواب المؤمن فيما يصيبـــه من مرض، كتاب البـــر، من حديث أبي 
ســـعيد وأبي هريرة رضـــي الله عنهما، والنصب: التعـــب، والوصب: المـــرض، والأذى: أعم منهمـــا، والهم والحزن 

من أمـــراض الباطن، انظر: فتح البـــاري، 10/ 106.
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بالنظـــر إلـــى أن المـــرض النفســـي يســـتنزف الصحة، وبســـبب الحزن .1	
والخـــوف، وقد يصل لتـــرك العبادات، فيأثـــم بذلك، وقد يأثـــم بإصراره 
علـــى الخطأ، وعدم طلب العلاج، فباســـتمرار غضبـــه، أو حزنه قد يصل 
للمـــرض المزمن إلى أن يلقي نفســـه للتهلكة، قال تعالـــى: }وَلَا تُلْقُواْ 
بِأَيْدِيكُـــمْ إلَِـــى التَّهْلُكَةِ{]البقرة:195[، فعليه تقبل العلاجات الســـلوكية 

كالـــذكاء الاصطناعي للمراقبـــة، والتدريب على الســـلوك الصحيح-80. 
ينبغـــي التوازن، وعدم الاندفاع للعلاج بالذكاء الاصطناعي قبل إرســـاء .2	

الضوابط الشـــرعية، مع التوكل على الله، واعتباره ســـبباً للعلاج81.
يرعى في اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في العلاج النفســـي: التكافل .3	

الاجتماعي، والمواســـاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: »المســـلم للمســـلم كالبنيان يشـــد 
بعضـــه بعضـــا«82، ولا يجوز تركه للآلـــة دون متابعة.

المطلب الخامـــس: منهج علم النفس وحكـــم تطبيق خوارزمياته 
الاصطناعي: الذكاء  على 

يختلـــف الطبيب، وصانع الآلة المســـلم عـــن غيره؛ بخوفـــه ومراقبته لله، 
حيث تحكمه الضوابط الشـــرعية التي تعزز أمانتـــه ونجاحه، فتطبيقاته في 
الطب النفســـي الإســـامي ســـتلقى نجاحاً أكبر لمصداقيتها وشفافيتها 
الربانية، بخـــاف النظريات الغربيـــة المتذبذبة، كنظرية فرويـــد التي تحلل 

الشـــخصية إلى الهو والأنـــا والأنا الأعلى83.
والإسلام ينقض تلك النظريات من عدة جوانب: 

أولا: إن فـــي الشـــريعة الإســـامية بيانـــا أفضـــل مـــن نظريـــة التحليـــل 
وهي:  النفســـي، 

	e.84النفس الأمارة بالسوء: وتدعوا صاحبها لارتكاب المعاصي
	e النفـــس اللوامـــة: وهـــي التـــي تلـــوم صاحبهـــا علـــى مـــا يرتكـــب من

80-ابن حجر العسقلاني، »فتح الباري«، 13: 137.

81-انظر: ابن مفلح، »الآداب الشرعية«، 1: 29.

82-رواه مسلم في صحيحه، 2553/4، عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب البر، باب إعانة المسلم لأخيه.

83-انظر: علي محمود، »النفس في الإسلام«، 71.

84-انظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9: 210
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معاصـــي85.
	e .86النفس المطمئنة: وهي المطيعة الموقنة بما عند الله

ثانيا: إن الأطباء النفســـيين أثبتـــوا عدم كفاءة تلك النظريـــات الإلحادية، 
وأنها لا تفيد في تشـــخيص وعلاج المرض النفســـي، مع تســـجيل التأخر 
الفكري لبعض الأطباء المســـلمين نتيجـــة اجترار النظريـــات البائدة دون 

فاحص. نقد 
ثالثا: إن الله تعالى خلق الإنسان وله جانبان للعيش، جسد، وروح:

فأما الجســـد فـــا اختيار له فيـــه، ومن جهـــة الروح لـــه ناحيتـــان: التلون 
بالوراثـــة والتربية، والتمكن، وهـــو: التكيف الاختياري المســـؤول، والناحية 

الثانية تســـيطر على الأولى87.
وقـــد فطـــر الله عقل الإنســـان علـــى محبتـــه واتبـــاع الحق، قـــال تعالى: 
ـــا كَفُورًا{] الإنســـان:3[، فله الاختيار،  ا شَـــاكِرًا وَإمَِّ ـــبِيلَ إمَِّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ }إنَِّ
والدين هو المحرك الأســـاس للســـلوك، قـــال تعالى: }مَنْ عَمِـــلَ صَالِحًا 
بَةً{] النحل:97[، لكـــن العوامل البيئية  ـــهُ حَيَاةً طَيِّ مِنْ ذَكَـــرٍ أَوْ أنُْثَى فَلَنُحْيِيَنَّ
قد تحيد بالإنســـان عـــن فطرته، قـــال تعالى: }وَمَـــنْ أَعْرَضَ عَـــنْ ذِكْرِي 

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَـــةً ضَنْـــكًا{] طه:124[ 88.
 رابعا: أوضحت الشـــريعة أن هناك خصالًا جُبل عليها الإنسان كالصفات 
الموروثـــة التي تنتقـــل بالجينات، قـــال صلى الله عليه وسلم: »إن فيك خصلتيـــن يحبهما الله 
ورســـوله، الحلم والأناة«89، وصفات مكتســـبة من البيئة، تعزيز الصواب، 
فُ  ونبـــذ الخطأ، ويســـتحيل أن يكلفه الله بما لا يطيق، قال تعالـــى: }لَ يُكَلِّ
ـــهُ نَفْسًـــا إلَِّ وُسْـــعَهَا{ ]البقـــرة: 286[، فهو مأمور بمجاهدة نفســـه،  اللَّ

هُمْ سُـــبُلَنَا{ ]العنكبوت: 69[90. ذِينَ جَاهَدُوا فِينَـــا لَنَهْدِيَنَّ قال تعالـــى: }وَالَّ
والخلاصـــة إن علم النفس الإســـامي يتميـــز عن علم النفـــس التقليدي 

85-انظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9: 210

86-انظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9: 210

87-انظر: محمد الحسيني الشيرازي، »نقد نظريات فرويد«، 20، 25، 40-33.

88-انظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 20: 65.

89-رواه مســـلم في صحيحـــه، 50/1، عـــن معاذ عن أبيه، باب الدعاء إلى الشـــهادتين وشـــرائع الإســـام، كتاب 
لزكاة. ا

90-عبد الرحمن العيسوي، »باثولوجيا النفس«، 180؛ عماد عبد الرزاق، »الأعراض والأمراض النفسية«، 8.
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بعدة مزايـــا، إلى جانب ســـبقه التاريخي:
1( أنه علم روحاني، فهو لا يقدس المادة، وإنما يهتم بالجوانب الروحية.

2( أنـــه علم نفســـي أخلاقي يهتـــم بغرس القيـــم الأخلاقيـــة، والفضائل 
. كية لسلو ا

3( أنه علم نفس سلوكي عملي.
4( أنـــه علم نفـــس عقلاني، فـــا مجال للخرافـــة، أو الشـــعوذة أو الوهم، 
ويعتمـــد على الإقنـــاع بالأدلـــة، والشـــواهد، ويدعو للتدبر، واســـتخلاص 

العبـــر، والنتائـــج القائمة على أســـاس الاســـتدلال العقلـــي والمنطقي. 
5( يمتـــاز بالنظـــرة الشـــمولية التكاملية، فـــإذا كانت هناك مـــدارس علم 
النفـــس تنظر للغرائـــز الفطريـــة، وأخرى تنظـــر للجوانب النفســـية، فإن 
المدرسة الإســـامية تنظر للإنســـان ككل موحد من النفس والجسم91.
6( إن الـــذكاء الاصطناعي أداة مهمـــة في يد الممـــارس الصحي، وينبغي 
برمجته وفق المنظور الإســـامي؛ ليشـــخص المرض النفسي من خلال 
الخلـــل الهرمونـــي، والعوامـــل البيئيـــة، والاجتماعية وربطهـــا بالبعد عن 
الله، لكنـــه لن يســـتطيع التعامل مع كل الســـلوكيات الســـلبية، فبعض 
المرضى ســـيظلون حبيســـي أفكارهـــم الخاطئة باعتبـــار أن الآلة لا تدرك 

ولا تملك المشـــاعر.

المطلـــب الســـادس: حكـــم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في 
العـــاج التحليلـــي والســـلوكي والمعرفـــي والروحانـــي:

الفرع الأول: حكم العلاج بالتحليل النفسي والتنويم المغناطيسي: 
لم يحبذ بعض الأطباء العلاج بالتحليل النفســـي، والتنويم المغناطيســـي؛ 
لأنـــه طُبـــق فـــي الغـــرب علـــى طبقـــات عليـــا، لا تتناســـب مـــع طبيعة 
البـــاد العربية، وعلـــى المرضـــى الفقـــراء، ولا ينفع المصابيـــن بالعصاب 

.92 والهوس
وبالنظـــر إلـــى مفهـــوم التحليـــل النفســـي، باعتبـــار أنـــه جعـــل الأفـــكار 
اللاشـــعورية، شـــعورية، وهو: مبدأ إســـامي مســـتمد من القرآن أصلًا، 

91-عبد الرحمن العيسوي، »الإسلام والعلاج«، 32-31، 141.

92-انظر: أحمد عكاشة، »الطب النفسي المعاصر«، 222، 315.
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لكـــن طريقتنـــا في علاجـــه، هـــي: بالرجـــاء، والتـــوكل، ومحاولة نســـيان 
الماضـــي، والنظـــر للحاضـــر، والتعـــوذ بالله مـــن الشـــيطان الرجيم؛ لأن 
ا  من وظائفه التحســـيس بالحســـرة، واليـــأس، كما يقول ســـبحانه: }وَإمَِّ
ذِينَ  هُ سَـــمِيعٌ عَلِيـــمٌ  إنَِّ الَّ ـــيْطَانِ نَـــزْغٌ فَاسْـــتَعِذْ بِاللّهِ إنَِّ ـــكَ مِنَ الشَّ يَنزَغَنَّ
بْصِرُونَ{ ـــرُواْ فَإِذَا هُـــم مُّ ـــيْطَانِ تَذَكَّ ـــنَ الشَّ ـــهُمْ طَائِفٌ مِّ اتَّقَـــواْ إذَِا مَسَّ

]الأعراف201-200[.
ونلاحـــظ في هذه الآيـــات أن التذكر، هو: الأداة التي تؤدي إلى الســـيطرة 
على الأفـــكار والوعي بهـــا، والتعامل معهـــا، وعدم الزج بهـــا في مخزن 
اللاشـــعور، وتبقـــى مصـــدرا لألمه، فيســـتطيع بعـــد التخلـــص منها أن 
يؤدي فروضه بصفاء عقل وراحة نفســـية93، وهذا ما ســـيقوم به الذكاء 
الاصطناعـــي تمامـــا، كما يفعل الإخصائي النفســـي المســـلم، عن طريق 

التحليل النفســـي، والتداعي الحر، والإيحـــاء الإيجابي.
والإيحـــاء يختلـــف عن النـــوم، بأنه إقناع شـــخص آخـــر بمفهـــوم ما دون 
منطـــق، وأصحـــاب القابليـــة العاليـــة للإيحاء يتأثـــرون ســـريعاً بالأحداث 
ويتفاعلـــون بقـــوة، ويشـــعرون بالراحـــة، أو الخـــوف الهســـتيري، بمجرد 
وجـــود المثير. والهســـتريا يمكـــن علاجها بالإيحـــاء من شـــيخ أو طبيب. 
هـــؤلاء يســـهل إقناعهـــم بأنهـــم مذنبـــون، أو أن لهـــم يداً فـــي أمر لم 
يفعلوه لهشاشـــة فكرهم، فيكون مجالًا لخداع المشـــعوذين، والجهلة 
الذيـــن يلعبـــون بعقول النـــاس وأموالهـــم. والناس بين مكـــذب للرقية 
والشـــعوذة، ومصدق للخرافات، ووســـط94، وعليه فإن الحكم الشـــرعي 

يكـــون على النحـــو الآتي:
يجوز للطبيب النفســـي والمبرمج اســـتخدام الحيل، ومـــداراة المريض .1	

إذا كانـــت الصدمـــة قريبـــة، ولا يتقبل مواجهـــة الحقيقـــة؛ لنهي النبي 
صلى الله عليه وسلم عـــن الترويـــع؛ ولأن الفقهـــاء أجازوا الكـــذب على ضعـــاف القلوب 
للضـــرورة95. ويســـتخدم الأخصائـــي النفســـي الآلـــي برنامجـــاً متدرجـــاً 
بقصـــة مخالفة لواقعه، ثم يســـتخرج ذكرياته بالتداعـــي الحر حتى يصل 

93-سعد جلال، »في الصحة العقلية«، 481.

94-انظر: محمد بن عثيمين، »فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين«، 982.

95-انظر: النفراوي، »الفواكه الدواني«، 2: 278؛ الشافعي، »الأم«، 7: 94؛ السيوطي، »الأشباه والنظائر«، 84.
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لواقعـــه فيتقبلهـــا، والضرورة تقـــدر بقدرها96.
اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي في أعمال عســـكرية، أو جنائية، كبرمجة .2	

المريـــض عقلياً واســـتغلال مرضـــه وضعفـــه، بتصوير حـــدث معين 
ليُتصـــرف وفقاً لـــه؛ لخدمة مصالـــح شـــخصية، أو أمنيـــة، كإقناعه بأن 
أخـــاه يكرهـــه فيبادر بقتلـــه، أو أنه مســـحور فيدفع مالًا، وهـــذا محرم، 

ولا يجـــوز إلا للتوصل للاعتـــراف بالحقيقة97.
قد تســـتخدم إيحاءات الـــذكاء الاصطناعي في برمجـــة عقل الأطفال .3	

مباشـــرة، كأن يصـــور لهـــم أن المحتـــال ذكي، وعليهم التصـــرف مثله؛ 
لينجوا بفعلتهم، أو غير مباشـــر بالألعـــاب والتطبيقات لبرمجتهم على 
محبـــة الشـــذوذ،، أو الكذب أو الإلحـــاد، وهذا محرم؛ لأنه من الإفســـاد 
فـــي الأرض، والوســـائل لهـــا أحـــكام المقاصـــد، وعلـــى المســـؤولين 
مراقبـــة توجهات الـــذكاء الاصطناعـــي ومعاقبة المبرمجين، بحســـب 

الجرائم، والأضـــرار الفعليـــة الناجمة عنه.

الفـــرع الثاني: حكـــم العلاج الســـلوكي بالـــذكاء الاصطناعـــي للمريض 
. نفسيا

يعتمـــد الســـلوك على الدافـــع المحفز لـــه، ســـواء كان جيـــدًا أو غير جيد، 
وقد اعتبرت الشـــريعة الإســـامية الدافـــع من وراء العمـــل؛ لأنه يضبط 
حياة المســـلم النفســـية، التي بها يكون تأثيرها على الســـلوك والإدراك، 
والدافـــع هو: قـــوى نفســـية تدفع الإنســـان بشـــكل متواصـــل للقيام 

بعمل مـــا حتى الإشـــباع وتحقيـــق الهدف98.
وتعمـــل الدوافـــع عادة كمحـــرك داخلي للســـلوك شـــعوريا كان، أو غير 
شـــعوري،99 والســـيطرة عليه واجبة، وتحتـــاج إلى جهـــاد النفس؛ لصلاح 

ومجتمعه100. نفســـه 

96- عبد الرحمن السيوطي، »الأشباه والنظائر«، 84.

97- انظر: محمد بن عثيمين، »فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين«، 982.

98- انظر: رمضان القذافي، »علم النفس الإسلامي«، 39.

99- انظر: رمضان القذافي، »علم النفس الإسلامي«، 39.

100-انظر: رمضان القذافي، »علم النفس الإسلامي«، 64.
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ويعمل الدافع إما لإرضاء الحاجات الجســـدية، كالجـــوع، أو الميل للجنس، 
أو دافـــع التملك، واللعب، أو الرغبـــة في التفوق والســـيطرة، وغيرها101، 
ت الشـــريعة الدوافـــع، ودعـــت لإشـــباعها في حدود الشـــرع  ولـــذا أقـــرَّ

والجماعة102. الفـــرد  لمصلحة 
وهنـــاك نمـــاذج تطبيقية للســـيطرة على الدوافـــع، كالصـــاة، والصيام، 
والحـــج، والـــزكاة، وتحريـــم الزنـــا؛ لينشـــأ المســـلم ســـوياً فـــي دوافعـــه، 
ويكبـــت دوافع الشـــر103. وأوجـــد أهم دافع فطـــري، وهـــو التدين، قال 
صلى الله عليه وسلم: »مـــا من مولـــود إلا يولد علـــى الفطرة، فأبـــواه يهودانـــه، أو ينصرانه، 
أو يمجســـانه«104؛ لأن البعيـــد عن منهـــج الله يعاني من صـــراع الدوافع، 
نَ لَهُ  فيشـــعر بالحيرة105، وقد يرى الحســـن قبيحـــاً، قال تعالى: }أَفَمَـــن زُيِّ

سُـــوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَـــنًا{]فاطر: 8[. 
فالدوافـــع تعمـــل على توجيهـــه لتحقيق الهدف، والإنســـان بـــا دوافع 
كقارب بـــا اتجاه106؛ ولأنه يملـــك القدرة العقلية للتمييز، فهو مســـئول 

عن ســـلوكه إن كان عاقلًا107.
المجتمـــع المســـلم لا يعاني من أمراض نفســـية ناجمة عن فتـــن الحياة، 
وإن تأثرت نفســـه عـــاد بإيمانه للطريق القويـــم، وأما الأمـــراض الوراثية، 
أو العضويـــة، فالعـــاج الإســـامي يقلل مـــن حدتها. ويجب فـــي الذكاء 
الاصطناعي للعلاج النفســـي تحليل دوافع المريض الســـلبية، واســـتثارة 
دوافعه الدينيـــة للتفاؤل، والصبر، والتوكل على الله؛ فالمريض النفســـي 

بحاجة للتهذيـــب الديني، ولا يحتـــاج إلى ما يخالف الشـــريعة108.
ويشـــترط أن يكون المبرمج عالماً مسلماً مســـتبصراً بالأسس الشرعية 
فـــي الطب النفســـي، ولا يجوز الاعتماد علـــى النظريـــات الغربية، وحدها 

101-انظر: حامد زهران، »الصحة النفسية«، 37.

102-انظر: محمد نجاتي، »القرآن وعلم النفس«، 55.

103- انظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 2: 314، 14: 16؛ رمضان القذافي، »علم النفس الإسلامي«، 65.

104- رواه البخاري في صحيحه، 456/1، باب اللحد، كتاب الجنائز، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

105- انظر: محمد نجاتي، »القرآن وعلم النفس«، 55.

106- محمد نجاتي، »القرآن وعلم النفس«، 55.

107- انظر: رمضان القذافي، »علم النفس الإسلامي«، 312.

108- وليد خليفة، »الاتجاهات الحديثة في التربية الخاصة«، 194-193.
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لعـــاج المرضى الســـلوكيين، مع مراعـــاة ضوابط الفقهاء في وســـائل 
الترفيـــه109، وتطبيقها على الـــذكاء الاصطناعي مثل:

نفســـيا ◄	 المريـــض  تعليـــم  علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  برمجـــة  عـــدم 
الموســـيقى التـــي تدعو لإثـــارة الشـــهوات، أو الرقص بين الجنســـين، 
والترانيـــم الشـــركية، ونحوهـــا، من المحظـــورات العقدية والشـــرعية، 

والأخلاقيـــة.
برمجـــة الذكاء الاصطناعي على ســـماع الشـــعر، والأناشـــيد الهادفة، ◄	

والأفضـــل من ذلك كلـــه، تعليم وســـماع القـــرآن الكريـــم، وحثه على 
الأعمـــال التطوعية المشـــروعة، والهادفة. 

كمـــا يمكن الاســـتفادة مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي في رعايـــة مريض ◄	
الوســـواس القهـــري، وقـــد رخـــص الفقهاء لمـــن به وسوســـة، مع 
وعيـــه وإدراكه، لكنـــه يخلط، أن يجهـــر بالنية في الصـــاة، ليذهب عنه 
اللبس؛ ولأنه أبعد عن الوســـواس، واســـتحضار للقلـــب110، وبناء عليه 
فيمكـــن الاســـتعانة بالذكاء الاصطناعـــي للتذكيـــر والمتابعة معه في 
تمـــام الصلاة، والأخصائي النفســـي يعالج مريض الوســـواس بملازمة 

شـــخص معه يتابعـــه ليمنعه حتى يترك وسوســـته.

الفرع الثالث: حكم العلاج المعرفي بالذكاء الاصطناعي: 
دعا الإســـام إلى الأخـــاق الحميـــدة، والتفـــاؤل، فقد عـــاد النبـــي أعرابياً 
فقـــال: »لا بـــأس طهـــور إن شـــاء الله«، فقـــال الأعرابي: بـــل هي حمى 

تفور على شـــيخ كبيـــر«، فقال النبـــي: »فنعـــم إذًا«111. 
بتغذيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي بالأخـــاق النبويـــة، يمكنه تحفيـــز المريض 
بنظـــرة إيجابية، تقـــوده للتنافس في الأعمـــال الصالحة، فيزداد ســـعادة 
وطمأنينـــة، ويخرج من الاكتئـــاب، فيعلمـــه النتيجة الربانيـــة للتفاؤل كما 
ـــرُّ وَأَنـــتَ أَرْحَمُ  ـــنِيَ الضُّ ي مَسَّ هُ أَنِّ ـــوبَ إذِْ نَـــادَى رَبَّ في قولـــه تعالـــى: }وَأَيُّ

109- انظر: ابن مفلح، »الفروع«، 4: 8، 9، 115؛ ابن قدامة، »المغني«، 4: 28-26.

110- انظر: النووي، »روضة الطالبين«، 1: 224.

111- رواه البخـــاري في صحيحـــه، 1324/3، باب كان النبي صلى الله عليه وســـلم تنام عينـــه ولا ينام قلبه، كتاب 
المناقب، مـــن حديث ابن عباس رضـــي الله عنهما.
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{ )الأنبياء: 84-83(.  احِمِيـــنَ )83( فَاسْـــتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَـــفْنَا مَا بِهِ مِن ضُـــرٍّ الرَّ
وقـــول النبي صلى الله عليه وسلم: »انظـــروا إلى من أســـفل منكم، ولا تنظـــروا إلى من هو 

فوقكـــم، فهو أجـــدر ألا تزدروا نعمـــة الله«112.

الفرع الرابع: حكم العلاج الجماعي بالذكاء الاصطناعي:
بالواقـــع  الجماعـــي يكـــون  الـــذكاء الاصطناعـــي للعـــاج  إن اســـتخدام 
الافتراضـــي، أو بمحـــاورة المرضـــى لتجـــاذب الحديـــث والفضفضـــة عن 
معاناتهـــم، مما قد يكون علاجاً نفســـياً، خاصة لمن كان منشـــأ مرضهم 
العزلـــة والانطـــواء، قال صلى الله عليه وسلم: »لـــو يعلم الناس مـــا في الوحدة مـــا أعلم، ما 

بليل وحـــده«113.  ســـار راكب 
والاختـــاط بالنـــاس -خاصة الأخيـــار- كان عليه رســـول الله صلى الله عليه وسلم، فمصاحبة 
الأخيار تســـاعد في تقويـــة عزيمة المريض، كالمصاب بالوسوســـة إن لم 
يجـــد صديقاً واضطر للعزلـــة114، فاختيار الذكاء الاصطناعي هو الأنســـب، 
والخلطـــة وإن كان فيها أضـــرار فهي أهون من العزلـــة، لقوله صلى الله عليه وسلم: »الذي 
يخالـــط النـــاس ويصبر علـــى أذاهم خير من الـــذي لا يخالطهـــم ولا يصبر 

أذاهم«115.  على 

الفرع الخامس: حكم عمل المريض نفسيا مع الذكاء الاصطناعي:
حث الإســـام على العمل، وإتقانـــه، ونبذ الكســـل، إذ إن بعض الأمراض 
النفســـية تبـــدأ مـــن كراهيـــة الفـــرد للعمـــل، وتحاشـــيه بـــكل الســـبل 
والمعايير، فيســـتثقل أبســـط الأعمال، ويشـــعر بأنها تثقل كاهله، فيلجأ 

إلـــى الاعتداء علـــى غيـــره، أو العزلة116 .

112- رواه مســـلم في صحيحـــه، 2275/4، بـــاب منه، كتاب الزهد، عـــن أبي هريرة رضي الله عنـــه، وانظر: رمضان 
القذافي، »علم النفس الإســـامي«، 103.

113- رواه البخـــاري في صحيحـــه، 1093/3، باب الســـير وحـــده، كتاب الجهـــاد، عن عبد الله ابـــن عمر رضي الله 
. عنه

114-النووي، »رياض الصالحين«، 206.

115- رواه الترمـــذي في ســـننه،692/4، عـــن عبد الله ابـــن عمر رضي الله عنهمـــا، باب55، ولـــم أجدله تخريجا. 
وانظر: ابن القيـــم، »بدائع الفوائـــد«، 2: 775-742.

116- انظر: عبد الرحمن العيسوي، »الإسلام والصحة النفسية«، 9.
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ويشـــترط لعمـــل المريض نفســـياً مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي، أن تكون 
المصالـــح غالبـــة علـــى المفاســـد117، مع مراعـــاة الآتي:

أن يكون عمله مفيداً وسهلًا يستطيع إنجازه118..1	
ألا يترتب عليه ضرر..2	
ألا يكون العمل محرما شرعا، أو يؤدي إلى محرم..3	
أن يتابعه الأخصائي النفسي وذوي المريض بشكل مستمر..4	

الفرع السادس: العلاج الإنساني والعاطفي بالذكاء الاصطناعي: 
يدعو الإســـام لمســـاندة المريـــض معنوياً وماديـــاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: »المســـلم 
للمســـلم كالبنيان يشـــد بعضه بعضاً«119، وبعض المرضى لا يشـــعرون 
بالمتعة، فيستخدم المـُـــعالج وسائل إشـــباع، كالاحتضان، وهذا لا يحصل 

مع الروبـــوت. ولكن يمكن الاســـتفادة منـــه عن طريق:
التطبيقات الداعمة للمريض نفسيا. �	
الروبـــوت الـــذي يعـــزز دور الشـــريك، ويمكـــن الاســـتفادة مـــن هذا �	

الروبوت فـــي تســـلية المريـــض بالمباحـــات النافعة، وفـــق الضوابط 
الشـــرعية120. 

الفرع السابع: حكم العلاج الروحي بالذكاء الاصطناعي:
كثيراً ما تســـتعصي الأمراض النفســـية علـــى الأطباء بالأدوية الحســـية، 
لكـــن دواءهـــا بالرقية ناجـــع، وإذا أمكـــن الجمع بيـــن الدواءين -الحســـي 
والشـــرعي- فحســـن؛ لمـــا لتعلـــق المريـــض بالله مـــن نفع، كمـــا ينبغي 
تعاون الأطباء، والرقاة، والعلماء، وأن يعـــرض المريض على الراقي؛ فإن 
عرفت الأســـباب وكانت من تأثير الســـحر والحســـد ، كان علاجه بالقرآن، 
وهـــذا كله بعد الفحوصـــات الطبية اللازمة، مع الاســـتفادة من الذكــــاء  

117- انظر: ابن عبد السلام، »القواعد الصغرى«، 1: 47.

118- انظر: وليد سرحان، »الاكتئاب«، 170-168.

119-  سبق تخريجه.

120- جودت شـــاكر محمود، »المدخل الإنســـاني في العلاج والإرشـــاد النفســـي«، الحوار المتمدن، العدد 2349، 
.141540=http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid  ،2008 يوليو   21
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الاصطناعي في تحليل وتشـــخيص حالة الموســـوس والممســـوس121، 
حيث تظهر عند بعض الرقاة والأطباء النفســـيين ســـلبيات التشـــخيص 
الخاطـــئ على المرضـــى النفســـيين، التي يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي أن 

يقـــوم بتحليلها، والمســـاعدة في تشـــخيصها، منها 122: 
تشـــابه أعراض المرض، والجزم بـــأن الأعراض المصاحبـــة من التعرق .1	

الشـــديد، أو النوم ونحوه، مس أو ســـحر.
وهم المريض..2	
توجه المرضـــى إلى الرقاة دون الأطباء النفســـيين؛ وذلك لأن المرض .3	

النفســـي في نظر المجتمع عار وعيب.

مـــن وســـائل مســـاندة الـــذكاء الاصطناعـــي الروحانـــي -الروبوتات- 
نفســـيا123: للمريض 

دعوته للتفكر في عظمة الله وســـعة رحمتـــه، وتذكيره بالصلاة، والأذكار، 
وقـــراءة القـــرآن، والإجابة عـــن تســـاؤلاته الدينيـــة، كالرخص الشـــرعية، 
وســـماحة الديـــن، وتذكيـــره بالقضـــاء والقـــدر، والتوكل علـــى الله، وفتح 

بـــاب التفاؤل. 
ومـــن التطبيقـــات الذكية: ما يســـاعد على التأمـــل والتفكيـــر الارتقائي 
العميـــق، بأن يجلـــس المريض بهـــدوء، ويغمض عينيـــه، ويتنفس ببطء 
مع ترديد التســـبيح والتهليل وطرد الأفكار الأخـــرى لمدة 10-15 دقيقة، 
وقـــد أظهـــرت القياســـات أن هـــذا التأمـــل الروحاني يـــؤدي لانخفاض 
ضغط الدم، وزيادة الأكســـجين، وانخفاض الســـكر، وزوال الأرق، والتوتر 

.124 والضيق

121- محمد بن عثيمين، »الأمراض النفســـية قد تســـتعصي بالأدوية الحســـية ودواؤها بالرقيـــة ناجح ومفيد«، 
المجلة العربية، العدد 32، الســـنة 29، 1425هــــ، ص 35؛ وانظر: طارق حبيب، »العلاج النفســـي والعلاج بالقرآن«، 

.114

122-  انظر: طارق حبيب، »العلاج النفسي والعلاج بالقرآن«، 114.

123- انظر: جودت شـــاكر محمود، »المدخل الإنســـاني في العلاج والإرشـــاد النفســـي«، الحـــوار المتمدن، العدد 
..141540=http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid  ،2008 يوليو   21  ،2349

124- فايز الحاج، »طاقة القرآن«، مجلة عالم الإعاقة، العدد ]يُحدد[، 1419هـ، ص 49، مرجع سابق.
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الـــذكاء  قيـــاس  مـــن  الشـــريعة  موقـــف  الســـابع:  المطلـــب 
نفســـيا: للمريـــض  التشـــخيصي  الاصطناعـــي 

ضبط بعض الفقهاء ذلك بعدة أمور، منها125: 
• فقدان التمييز، وعدم التفريق بين النافع والضار، والصح من الخطأ.

• عـــدم القدرة على إنجـــاز مهامه اليومية، فلا يعتبـــر مكلف؛ لعدم اكتمال 
. عقله

• كونه ســـفيها: طائشـــا126، يعمل بخـــاف موجب العقل والشـــرع، مع 
حقيقة«127.  العقـــل  قيام 

والمتأخـــر عقلياً عنـــد الأطباء، إمـــا أن يكون مـــن فئة الأبلـــه؛ فهذا يؤمر 
بالصـــاة، ونحو ذلك مـــن العبـــادات، وإذا كان من فئة المأفـــون، فيعتبر 
في حكم الصبـــي المميز؛ لأنهـــم يفهمون الخطاب، ويحســـنون الجواب، 
أمـــا من هم من فئـــة المعتوه، فهـــؤلاء غالبا في حكـــم المجنون؛ لأنهم 
لا يفهمون الخطاب، ولا يحســـنون الجواب، لأن متوســـط العمر العقلي 

لدى هؤلاء هو 3 ســـنوات128.
وذكـــر الفقهـــاء أن الســـفه، ونقص العقـــل يتفـــاوت، فالمتأخـــر عقلياً 
يصـــدق علـــى فاقد العقل تمامـــاً، أو فاقـــد بعضه، ومتـــى كان ناقصا في 
العقـــل فإن التكاليف تســـقط عنـــه إذا لم يفهـــم الخطاب ولم يحســـن 
الجـــواب، وهذه العبارة باســـم التخلـــف، أو التأخر، عبارة جديـــدة، والعلماء 

يســـتعملونها الجنون، والســـفه، ونقـــص العقل129. 
ونخلـــص بأن: قياس نســـبة الذكاء عبـــر الذكاء الاصطناعـــي قابل للخطأ، 
وليـــس حكمـــاً مطلقـــاً، فلا يؤخذ بـــه وحده فـــي الحكم الشـــرعي، بل مع 
طرق تشـــخيصية أخـــرى وقرائن، خاصة فـــي الحضانة، والتصـــرف المالي، 
والجنايـــات، أمـــا فـــي العبـــادات فيؤخذ بغلبـــة الظـــن والتيســـير، لقوله 
ـــفُ اُللّه نَفْسًـــا إلِاَّ وُسْـــعَهَا{ )البقـــرة: 286(، أمـــا المرضى  تعالـــى: }لَا يُكَلِّ

125- انظر: انظر: عبد الرحمن بن جبرين، »اللؤلؤ الثمين«، 1: 125.

126- مجموعة من الباحثين، »المعجم الوسيط«، مادة »سفه«، 1: 434.

127- البخاري، »كشف الأسرار«، 4: 651؛ »شرح نور الأنوار على المنار«، 2: 557.

128- سعود الفنيسان، »زواج معاق«، مجلة عالم الإعاقة، العدد 2، 1419هـ، ص 37.

129- انظر: عبد الرحمن بن جبرين، »اللؤلؤ الثمين«، 1: 123.
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الذين يفهمـــون الخطاب ويحســـنون الجواب، كالمكتئـــب، وبعض أنواع 
الفصـــام الخفيـــف، وبداية الخـــرف، وبعـــض المتأخرين عقليـــاً، كمتلازمة 
داون، فيؤمـــرون بالعبـــادة، وعلـــى أوليائهـــم تعليمهـــم الصـــاة، وعدم 

إهمالهـــم، إلا من ينطبـــق عليه الإعفـــاء الكلي130.

المطلب الثامن: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي:
الفرع الأول: ضمان المريض نفسيا للذكاء الاصطناعي:

يتعلق الحكم بذات المتلف، ولا بد من ضمانه131.
يضمـــن ولـــي المريض نفســـياً ما أتلفـــه المريض، مـــن مالـــه إن كان له 
مال، هذا لمن هو فـــي حكم المجنون، كمريض الفصـــام المزمن132؛ لأن 
الفقهـــاء ذكـــروا أن المجنـــون، ومن في حكمـــه ليس له أهليـــة تصرف، 
والضمانـــات ليســـت من بـــاب التكليـــف الخطابـــي، وإنما هو مـــن قبيل 
ربط الأحكام بأســـبابها، كمـــا أن البهيمة إذا أتلفت زرعـــا بالليل أو بالنهار 
ضمن صاحبهـــا ما أتلفته البهيمـــة، مع أن البهيمة ليســـت مخاطبة، ولا 

بالإجماع133. مكلفة 
وعليـــه: تفريـــط الولـــي فـــي حفـــظ مكونـــات الـــذكاء الاصطناعـــي من 
المريـــض نفســـياً إن كان مفرطـــاً وأضـــر بالمريـــض، فتبعـــات الضمان 
تكون عليـــه لا على المريض؛ لأنـــه فرط في حفظه وحمايته من نفســـه 
وغيره، خاصـــة إذا علم أن المريض يعاني من نوبـــات عنف وهيجان، فهو 
كالســـاح بيد العائل، فما يســـببه المريـــض من أذى وتلـــف ترجع تبعاته 

على العائـــل إذا فرط فـــي حمايته134. 

الفرع الثاني: ضمان المعالج بالذكاء الاصطناعي:
أن يكـــون الطبيـــب مأذونا له في عـــاج المريض، إما مـــن قِبَل المريض، 

130- انظر: عبد الرحمن بن جبرين، »اللؤلؤ الثمين«، 1: 123.

131- انظر: »التلويح على التوضيح«، 2: 169.

132- انظر: الزركشي، »البحر المحيط«، 1: 127.

133- انظر: ابن قدامة، »روضة الناظر«، 1: 221؛ الزركشي، »البحر المحيط«، 1: 346.

134- انظر: النسفي، »كشف الأسرار«، 2: 263.
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أو وليـــه، ناظرا لمصلحة المريـــض، بدون التعدي عمـــا أذُن فيه، أو تفريط 
منـــه، وإلا وجب عليـــه الضمان بحصول أي ضرر علـــى المريض135.

فالطبيب لا يُضمن بشروط:
	A. أن يكـــون من أهل الطـــب، فإذا لم يكن من أهل الطـــب فإنه يضمن؛

متعد136. لأنه 
	B. من تطبـــب ولا يعلم منه«:  أن يكـــون ذا حذق فـــي صناعته137،قـــال

ضامن«138. فهـــو  طب، 
	C..139أن لا تجني يده فيتجاوز ما ينبغي في أداء صناعته

والخلاصـــة: أنـــه إذا لـــم يكـــن الطبيب النفســـي لديـــه رخصة وشـــهادة 
علميـــة معتمدة للاســـتخدام الذكاء الاصطناعي ســـواء فـــي البرمجة، أو 

التشـــخيص، أو العـــاج، أو المراقبـــة فهـــو ضامن.

135- انظر: ابن قدامة، »المغني«، 8: 271.

136- انظر: ابن رشد، »بداية المجتهد«، 2: 418.

137- انظر: ابن قدامة، »المغني«، 12: 528.

138- أخرجـــه أبو داود في ســـننه،4: 195 كتـــاب الديات، باب فيمـــن تطيب بغير علم فأعنت، مـــن حديث عمرو 
بن شـــعيب عن أبيـــه عن جده.

139- انظر: ابن قدامة، »المغني«، 12: 528.
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المبحث الخامس: 
الاعتبارات الأخلاقية في استخدام الذكاء

الاصطناعي للعلاج النفسي:

المطلـــب الأول: ضوابـــط اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي رعاية 
المريض نفســـيا: وتطبيـــب 

يجب أن يكون الأخصائي النفســـي أميناً، عادلًا، ماهـــراً، ويجوز أن يكون .1	
غير مســـلم إذا عرف بالأمانة والمهارة.

لا بد مـــن إذن المريض، أو وليه، مـــع النظر لمصلحته، وعـــدم التعدي، .2	
أو التفريـــط، وإلا وجب الضمان.

الحفـــاظ علـــى التفاعـــل البشـــري، والتعاطـــف مـــع المرضـــى، مـــع .3	
الاصطناعـــي. للـــذكاء  المتـــوازن  الاســـتخدام 

الالتـــزام بالمعايير الأخلاقيـــة، والمهنية، والتدريب المســـتمر لمواكبة .4	
التطورات فـــي تقنيات الـــذكاء الاصطناعي.

وضـــع إرشـــادات واضحة حـــول المســـؤوليات، ومـــن يتحملهـــا عند .5	
أخطاء. حـــدوث 

حمايـــة البيانات الشـــخصية، والنفســـية للمرضى بأولويـــة قصوى، مع .6	
تطبيـــق إجـــراءات أمنية مشـــددة، وتشـــفير وســـرية تامـــة، لقوله صلى الله عليه وسلم: 

»من ســـتر على مســـلم ســـتر الله عليه فـــي الدنيـــا والآخرة«.
الاســـتعداد لاتخـــاذ إجراءات فورية فـــي حالة حدوث أي خـــرق أمني، أو .7	

. يب تسر
يجب موافقـــة المريض، أو نائبـــه، بعد الاطلاع على الخطـــة العلاجية، .8	

مع حقه في الاعتـــراض، ورفض الخضـــوع للتجارب.
يمنع اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي إذا ثبت ضرره علـــى المريض بقرار .9	

مـــن اللجنة الطبية، لقاعـــدة »الضرر يزال«.
التأكـــد من خلـــو الخوارزميـــات مـــن التحيـــز، وتقديم خدمـــات عادلة 10	.

للجميـــع، ومنـــع اســـتغلالها في أي نشـــاط غيـــر أخلاقي.
دقـــة 11	. لضمـــان  متخصصيـــن  لإشـــراف  الذكيـــة  الأنظمـــة  خضـــوع 
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للمريـــض. وملاءمتـــه  التشـــخيص، 
نشـــر الوعي حـــول فوائـــد ومخاطر الـــذكاء الاصطناعي فـــي الصحة 12	.

. لنفسية ا
وضـــع لوائح تنظيمية تحمـــي الخصوصية، وتلـــزم بالمعايير الأخلاقية، 13	.

الصحية. الحكومات والمؤسســـات  بتعاون 
أتمتـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، وبرمجـــة خوارزمياتـــه وفـــق الضوابـــط 14	.

الشـــرعية.
مراجعـــة تشـــخيص الـــذكاء الاصطناعـــي والتأكـــد منه، واســـتكمال 15	.

الفحوصـــات، والرجـــوع للطـــرق التقليديـــة عنـــد اللزوم.
إدخـــال البيانـــات عبـــر جهات صحيـــة مخولة، مـــع ترخيـــص الأجهزة، 16	.

وشـــهادة صلاحيتهـــا، والتقييم المســـتمر.
وضـــع عقوبـــات مقننة لـــكل تجـــاوز، أو خطـــأ طبي، وتحديد أســـباب 17	.

المســـؤولية، وضمانـــات المريـــض، والممارس.
وضع تعليمـــات مقروءة ومكتوبـــة، تضمن اســـتخداماً أخلاقياً، وآمناً 18	.

. للجميع
تطبيـــق معاييـــر الجـــودة والتطوير المســـتمر لحماية حقـــوق الأفراد 19	.

. هيتهم رفا و
عدم تطبيـــق الذكاء الاصطناعـــي على الحالات الشـــديدة حتى تجربته 20	.

ونجاحه، ثم الســـماح به.
توصـــي هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة البريطانيـــة والجمعيـــة الأمريكية 21	.

للطـــب النفســـي، باســـتخدام التطبيقـــات كعامل مســـاعد بإشـــراف 
بشـــري، فإن ثبتـــت فعاليتهـــا الآمنـــة فيمكـــن الاعتمـــاد عليها140.

المطلـــب الثانـــي: إنجـــازات وجهود المملكـــة العربية الســـعودية في 
النفســـية: الصحة  دعم 

كفلـــت أنظمة المملكـــة حق الرعايـــة الصحية؛ حيـــث نصت المـــادة )31( 
علـــى أن: » تعنـــى الدولـــة بالصحة العامـــة، وتوفـــر الرعايـــة الصحية لكل 

140- انظـــر: عبد الرحمن العيســـوي، »الإســـام والعلاج«، 67؛ وزارة الصحة الســـعودية، »ميثـــاق حقوق المريض 
.13 ص  نفسياً«، 
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مواطن وأســـرته في حالـــة الطـــوارئ، والمرض، والعجز، والشـــيخوخة«. 
ومن الأنظمة التـــي تعنى بالرعايـــة الصحية -أيضاً- نظـــام الرعاية الصحية 
النفســـية، وحســـب برنامج التحـــول الوطني فـــي القطـــاع الصحي الذي 
يهـــدف إلى تنظيـــم وتعزيز الرعايـــة الصحية النفســـية اللازمـــة للمرضى 
النفســـيين، وحمايـــة حقوقهم، وحفـــظ كرامتهم وأســـرهم والمجتمع، 

وضعت خططًـــا للوقايـــة الفعالة من مخاطـــر الاضطرابات النفســـية:
 وفيما يلي بعض الخدمات المقدمة141.

برامـــج الصحـــة النفســـية للأطفـــال والمراهقيـــن وبرامـــج الصحـــة .1	
المدرســـية. النفســـية 

تغيير مســـمى العيادة النفســـية الأولية في مراكز الرعايـــة الأولية إلى .2	
العيـــادة الإرشـــادية الشـــاملة بهدف زيـــادة الجذب ومنـــع الحرج عن 

المراجعين.
مركز الاتصال جميع الاستشـــارات النفســـية بكافة أنواعها من خلال .3	

الرقم 920033360.
قريبـــون:  يمثـــل التطبيـــق مكتبـــة متكاملـــة عـــن الصحة النفســـية: .4	

الأنفوجرافيـــك والنصية، والمرئيـــة بالإضافة الى خدمة الاستشـــارات 
النفســـية المتخصصة. النصيـــة 

مستشفيات الصحة النفسية في مناطق ومحافظات المملكة. .5	
	6.https://ncmh.org. . ،إقامة المركـــز الوطني لتعزيز الصحـــة النفســـية

sa
	7.https://g-ufok.sa  ،جمعية آفاق للعناية بالمرضى النفسيين
	8.https://x.com/spaorgsa ،إنشاء الجمعية السعودية للطب النفسي
إصدار المعايير الأخلاقية وآداب مهنة الطب النفسي142:.9	

وتنطبق هـــذه المعاييـــر دون تمييز بـــأي دافـــع، كالتمييز بســـبب العجز، 
أو العنصـــر، أو اللـــون، أو الجنس، أو اللغـــة، أو الدين، أو العمـــر، أو المركز 

 .143 الاجتماعي

141- وزارة الصحة السعودية، »ميثاق حقوق المريض نفسياً«، ص 13.

142- وزارة الصحة السعودية، »ميثاق حقوق المريض نفسياً«، ص 13.

https:// ،143- انظر: مبادئ الأمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفســـية وتحســـين الرعاية الصحية النفســـية
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وخلال بحثي واســـتقصائي لمواقع الصحة النفســـية في المملكة العربية 
الســـعودية لـــم أعثر علـــى لجـــان بـــارزة ومتخصصة فـــي أبحـــاث الذكاء 
الاصطناعـــي للطـــب النفســـي الإســـامي وتطويـــره، مع وجـــود بعض 

التطبيقـــات الداعمـــة للمريض.
 

الخاتمة

وتشمل النتائج والتوصيات:
أولا: أبرز النتائج:

يمكـــن الاســـتفادة مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الجانـــب التقنـــي .1	
والمعلومـــات فـــي الطـــب النفســـي؛ لتوفيـــر الجهـــد والوقـــت.

اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي التطبيـــب النفســـي يتـــراوح بين .2	
مقصـــدي جلب المصالح ودرء المفاســـد، واســـتخدام بشـــكل مطلق 

يتضمـــن كثيـــرا من الإشـــكالات التـــي يجـــب معالجتها.

ثانيا: أهم التوصيات والمقترحات:
برمجـــة تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي لتقديـــم الدعم النفســـي وفق .1	

والســـنة. الكتاب  منهج 
إنشـــاء عيادات متخصصة للعلاج بالقرآن تحت إشـــراف لجنة رســـمية .2	

للرقاة، علـــى أن تكون منصة للتعاون بين العلمـــاء والأطباء؛ لتوظيف 
الذكاء الاصطناعي في إجراء دراســـات طبية شـــرعية.

اســـتثمار الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي توعية المرضـــى والمجتمـــع بدور .3	
الرقيـــة الشـــرعية وتصحيـــح المفاهيم حولهـــا، وتعليم الأفـــراد كيفية 

رقيـــة أنفســـهم وذويهم.
تشـــجيع المتخصصين المســـلمين على الاجتهاد في تصميم مشـــاريع .4	

ذكاء اصطناعـــي للعـــاج النفســـي، تقـــوم علـــى التكامل بيـــن الطب 
الديني(. )العـــاج  والروح 

تطويـــر تطبيقات ذكيـــة تعتمد على الترفيـــه المباح واللعـــب الهادف .5	

.sa-saph.org/news/news05
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لعـــاج اضطرابات مثل الرهـــاب والاكتئاب، مع دمـــج التوجيه بالآداب 
والسنن الإســـامية والرقية الشرعية بأســـاليب مشوقة.

تصميـــم وســـائل شـــرعية وتطبيقـــات ذكاء اصطناعـــي لاســـتغلال .6	
وقت المريض في أنشـــطة العمـــل والتأهيل النفســـي، لتعزيز الرضا 

والاســـتقرار النفســـي لديه.
إعـــداد برامج ذكاء اصطناعي وتطبيقات ذكيـــة تهدف لإدماج المرضى .7	

مهنياً عبـــر ورش حرفيـــة افتراضية، مـــع تخصيص ميزانيـــات ورواتب 
الاقتصادية. اســـتقلاليتهم  لتحقيق  تشجيعية 

دراســـة إمكانية توظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي ليكون بمثابـــة ممثل .8	
شـــخصي أو راقٍ افتراضـــي للمريض النفســـي عنـــد الحاجة.
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